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الْجَادَالئَالِينْ عبر 


حف إناء 


أولا: المعنى اللغوي: 

خشع: الخاء والشين والعين أصلٌ واحدّء يدل على التُطامن» يقال: خشع إِذا تطامن 
وطأطأ رأسه؛ ويخشع خشوعًاء والخاشع: المستكين والراكع”". 

وفي لسان العرب: خشع يخشع خشوعاء واختشع وتخشّع: رمى ببصره نحو الأرض» 
وغضهء وخفض صوته؛ وقيل: الخشوع قريب من الخضوع.ء إلا أن الخضوع في البدن. 
والخشوع: في البدن» والصوت» والبصرء كقوله تعالى:إوَحَكَمَتٍ الْْصَوَاتٌ تمن 4 
[طه:8١٠]‏ أي: سكنت؛ وكل ساكن خاضع نخاشع/". 

وعند الراغب الأصفهاني: الخشوع الضراعة» وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على 
الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب 27. 

وابن القيم رحمه الله حينما يعرف الخشوع في اللغة يجمع بين هذه الأقوال في إيجاز 
فيقول مستشهدًا على كلامه بآيات القرآن الكريم: الخشوع في أصل اللغة: الانخفاض» 
والذّلء والسكونء قال الله تعالى: مأوَحَمَسَ تِالْأنسَوَاتٌ تمن 4 [طه:١٠]‏ أي: سكنت» 
وذلّت» وخضعتء ومنه وصف الأرض بالخشوع:؛ وهو يبسهاء وانخفاضهاء وعدم ارتفاعها 
بالري والنباتء قال الله تعالى: موَمِنْ يكيو أنكَ تر لض خَْعَةٌ ©[فصلت:وم]17. 
واللين» والخضوع والانشفاض والذل والسكون. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 


ذكر العلماء للخشوع في الاصطلاح أكثر من تعريف» وهي متقاربة تدور حول خشوع 
قال الجرجاني: وفي اصطلاح أهل الحقيقة: الانقياد للحق» وقيل: هو الخوف الدائم في 
القلب 22 
)١(‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» ؟/ 185. 
22( لسان العرب» ابن منظور 1/1/8 
(© المفردات. الراغب الأصفهاني» ص 7/7. 


(4) مدارج السالكينء ابن القيم» 07١ /١‏ 
).2 





لدع 


وقيل هو: قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذّلٌ» وقيل: الخشوع تذْلّل القلوب 
لعلام الغيوب7". 

وقال ابن رجب الحنبلي: وأصل الخشوع: هو لين القلب ورقته» وسكونه» وخضوعه» 
وانكساره» وحرقته» فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح» والأعضاء؛ لأنها تابعة له» 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلا وإنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله وإذا فسدت فسد الجسد كلّهء ألا وهي القلب)!702©. 

وقال السعدي: وأما الخشوعء فهو حضور القلب وقت تلبّسه بطاعة الله وسكون ظاهره 
وباطته.0, 

ولعل أشمل التعاريف ما ذكره ابن حجر بأنه: معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في 
الأطراف يلائم مقصود العبادة*. 

وقريب منه قول صاحب التفسير الوسيط إنه: خشية في القلب من الله تعالى تظهر آثارها 
على الجوارح فتجعلها ساكنة مستشعرة أنها واقفة بين يدي الله سبحانه. 7 

ويلاحظ أن كلا المعنين: اللغوي والاصطلاحي يدوران حول الذل والاتكسارء إلا أن 


.571 /١ مدارج السالكين»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينهه رقم 047. ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب المساقاة والمزارعة» عن النعمان بن بشير» رقم 1599 . 

22 الخشوع. ابن رجب ص7١.‏ 

(4) تيسير اللطيف المنان» ص 8:1-؟)ال". 

(0) انظر: فتح الباري */ .1١١‏ 

() الوسيطء محمد سيد طنطاوي ١7/١١‏ 


لاه ,عع 1000 .لالالالايالا باهم 


الخشوع في الاستعمال القرآني 
بوت سادسه! في ارال لكريم 10/40 و 


م كم 
3 ع 1 75 م 0 
الفعل الماذ ٠‏ ط تيد بوت لذ لامع هأ محقم الأشوات 
لفعل الماضي لمن ما امس امنا (413 له مم] 
3-0 يام مووز .. 2ه 3 
الفعل المضارع ظ# ألمي يمنا 3 نكم موي ييض ر أئِ4 
[الحديد:؟١‏ ] 
ع اهم 20 .م 
١‏ : 8 ٍِ مون للاذقانٍ > 5 يِه وما © 4 
[الإسراء:9 ]31٠١‏ 
ا سورعل أعرمة اخ رسع مب م دس هس 
اسم الفاعل 0 را هَدَالْمْرََانَ عل بل أنه خَعِعًا ُتصَذعًا مَِنْ 
حَشْيوَفََ #[الحشر:١؟]‏ 





وجاء الخشوع في القرآن على أربعة أوجه 7) 

أحدها: التواضع» ومنه قوله تعالى: «احقييث قز شك رف لير ليون 
#2 [البقرة:4] يعني: المتواضعين. 

الثاني: سكون الجوارح» ومنه قوله تعالى: ل ألِينَ هم في صَلَاتي حَنهِمن )4 


[المؤمنون م" 
الثالث: الخوفء» ومنه قوله تعالى و سوك مشي - تا 
تسق" إقث طلا ترقت ن القناب تاوت تتنائضن” شبكاذا 0 


خَلشِويت (14)5[الأنبياء: 14٠‏ يعني :خائفين. 
0 الذل» ومنه قوله تعالى: أ مجه يمار حخَشِمَة 445 [الخاشية :1] يعني :ذليلة. 


دق المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص777. 
(9) انظر: زم الأسبره ابن للجوزي من 10 - /7377» الوجوه والنظائرء الدامغاني ص 5١؟-/71.‏ 





افش 


”م 


الخضوع: 
الخضوع لغة: 
الانقياد والمطاوعة27 
الخضوع اصطلاحًا: 
إظهار الانقياد والطاعة لذي سلطان. 
الصلة بين الخضوع والخشوع: 


8 هما بمعنى واحدء وقال ابن عاشور: والخشوع مثل الخضوع. إلا أن الخضوع لا 
ل إلى البدن فيقال: خضع فلان؛ ولا يقال: خضع بصره إلا على وجه الاستعارة؛ كما 

0 تعالى: لإقلا تَحصَعْنَ اقول © [الأحزاب:07]. 

وأما الخشوع فيسند إلى البدن؛ كقوله تعالى:حَنشِعِنَ لَه 4 في آخر سورة آل 
عمران» ويسند إلى بعض أعضاء البدن؛ كقوله تعالى: حنم بكرم عر في سورة القمر 
وقوله:لوَِحَكَمَ ِالْاَوَاتٌ مَل #في سورة طه("©. 

وعلى هذا فالخضوع يحمل معنى الانقيادى والضعف» واللين» والتذلل» وظهور ذلك 
على الجوارح. 
التضرع: 

التضرع لغة: ١‏ 1 

أصل مادة (ض رع) اللين والضعف» يقال: رجل ضرع أي ضعيف» وغلام ضارع: 
ضعيف نحيف. والتضرّع: التذّل7". 

التضرع افظلاعا: 

يعني: التذلل في وقت الشدّة والخوف. وظهور أثر ذلك في الصوت. 

الصلة بين التضرع والخشوع: 

وربما كان التضرع هو أساس الخشوع؛ لأنه هو التذلل الذي يوجد في القلب» والخشوع 


2ع( لسان العرب» ابن منظور // “/ا. 
(9) المصدو السايق فقار 159 
() تهذيب اللغقء الأزهري .798/١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


5308 


حف إناء 


أثر هذا التذلل الذي يظهر على الجوارح. 

ويفرق الراغب بين الخشوع والتضرع فيقول: وأكثر ما يستعمل -أي: الخشوع- فيما 
يوجد على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب» ولذلك قيل فيما 
روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح7". 

فالخشوع يلتقي مع التضرع في أن كلا منهما يحمل معنى اللين والضعف والتذلل» كذلك 
يلتقيان في أن كلا منهما يوجد في القلب فيحدث التأثر على الجوارح. 


أل الوجل: 


الوجل لغة: 
«الوجل خلاف الطّمأنينة» وجل الرجل يوجل وجلاء إذا قلق ولم يطمئن»0"©. 
الوجل اصطلاححا: 


«الوجل استشعار الخوف عن محاطر غير ظاهر وليس له أمارة»7"» كذلك نجده في كتاب 

لله تعالى يستعمل في مبياق أختصس من الخوف» وهو حالة نفسية تعرض للنفس عند بداية 
شى وهنالة. 

الصلةبين الوجل والخشوع: 

قال السعدي رحمه الله: «الخوف. والخشية» والخضوع. والإخبات» والوجل معانيها 
متقاربة» فالخوف يمنع العبد من محارم الله» وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه 
مقرون بمعرفة الله» وأما الخضوعء والإخبات» والوجلء فإنها تنشأ عن الخوفء والخشية» 
فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه» ويحدث له الوجل»!. 


.4١١ المفردات ص‎ )١( 

(9) المصدى السابق عن فلا 

2 الذريعة إلى مكارم الشريعة: الراغب الأصفهاني ص 774. 

(4) انظر: المصدر السابق» بصائر ذوي التمبيزة الفيرو زآبادي 0/ .١56‏ 
(0) تيسير اللطيف المنان 7/ 857. 





الخشوع الذي هو الخوف والخضوع 
والتذلل» الذي يظهر على الجوارح لا يتأتى 
من فراغ» وإنما يكون منشؤه عدة أسباب 
أشار إليها القرآن الكريم خلال الحديث عن 
ذلك» وهذه الأسباب هي: الخوف من الله 
عز وجل» وسماع مواعظ القرآن وتدبرهاء 
وذل العذاب لأهل النار يوم القيامة» 
وهذا يدعونا لأن نفصل الحديث عن هذه 
الأسباب فننظمها في النقاط الآتية: 
أولًّا: الخوف من الله تعالى: 

أول أسباب الخشوع هو الخوف من الله 
عز وجل» والخوف من الله لا يتوفر إلا لمن 
عرف ربه عز وجل بأسمائه وصفاته؛ حينها 
يتولد في النفس استحضار عظمة الله ودوام 
مراقبته ومعيته» واستحضار عظمة الخالق 
يثمر في القلب طاعة الله وتوقيره والذل 
والانكسار له في كل اللحظاتء. ويعلم 
المؤمن الحياء من الله لإيقانه بوجوده 
ومعيته وقربه وسمعه وبصره. 

قال تعالى : «إوَهْوَمعَكْ أن مث وأَمَمَا 
ديصر # [الحديد: 4]. 
ومن يتعود مراقبة الله في كل أقواله 
وأفعاله يوفقه الله إلى خشيته وخشوعه 
والخوف منه دائمًا أبدّاء حتى يصل في 
عبادته إلى درجة الإحسانء الذي قال عنه 


2 


انشع 


رسولنا صلى الله عليه وسلم: (أن تعبد الله 
كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك): كما 
في حديث جبريل27. 

وفى الصفحات السابقة نقلتا ما ذكره 
السعدي في العلاقة بين الخوف» والخشية» 
والخشوع» وقال: إن معانيها متقاربة, 
فالخوف يمنع العبد من محارم الله» 
وتشاركه الخشية في ذلك» وتزيد أن خوفه 
مقرون بمعرفة الله. 

وأما الخشوع: فهو حضور القلب 
وقت تلبّسه بطاعة الله» وسكون ظاهره 
وباطئهء فهذا خشوع خاصء وأما الخشوع 
الدائم الذي هو وصف خوّاص المؤمنين» 
فينشأ من كمال معرفة العبد ربه» ومراقبته» 
فيستولى ذلك على القلب. 

وقد وصف الله سبحانه من آمن من 
أحبار أهل الكتاب بالخشوع في موضعين 
من القرآن الكريم» وفي موضع ثالث يحض 
أهل الكتاب على الخشوع مبينًا لهم مزية 
ذلك» والخشوع في المواضع الثلاثة سيبه 
الخوف من الله عز وجل 

الموضع الأول الذي يحض فيه أهل 
الكتاب على الخشوع في سورة البقرة ورد 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب تفسير 


القرآن» سورة لقمآن» باب قوله: 98 إنَألَّه 
عِنْدَهولهْأَلتَّاءَةِ: رقم 4449: ومسلم في 
صحيحه. كتاب الويمان» باب بيان الإيمان 
والإسلام والإحسان, رقم .١١-9‏ 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 
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حف للاء 


في قول الله تعالى: «إوَاسَتَعِيوا بلصَير 
َاهَكرْملكِية لاع[ ليمت 2 الي 
ينون تم لضأ يهم وم و رجطوي ()40 
[البغرة: ه44 ]. 

قال ابن عاشور: والمراد بالخاشع هنا 
الذي ذلل نفسه وكسر سورتهاء وعودها أن 
تطمئن إلى أمر الله؛ وتطلب حسن العواقب» 
وأن لا تغتر بما تزيئه الشهوة الحاضرة؛ فهذا 
الذي كانت تلك صفته قد استعدت نفسه 
لقبول الخير» وكأن المراد بالخاشعين هنا: 
الخائفون الناظرون في العواقب» فتدخف 
عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة. 

ثم يقول وقد وصف تعالى الخاشعين 
بأنهم «يَظنُونَ نكم مُلَسُوأ ريم وهم ليو 
نوهي صلة لها مزيد اتصال بمعنى 
الخشوع ففيها معنى التفسير للخاشعين» 
ومعنى بيان منشأ خشوعهمء فدل على 
أن المراد من الظن هنا الاعتقاد الجازم» 
وإطلاق الظن في كلام العرب على معنى 
اليقين كثير جدّاء والملاقاة مفاعلة من لقى» 
واللقاء الحضورء والمراد هنا: الحضور 
بين يدي الله للحسابء أي: الذين يؤمنون 
بالبعلك27, 

والمتأمل في هذا الكلام يدرك أن خوف 
هؤلاء من موقفهم بين يدي ربهم تبارك 
وتعالى كان سببًا في خشوعهم وتذللهم 


.5/١ /١ التحرير والتنوير ابن عاشور‎ )١( 





وانكسارهم له سبحانه في الدنيا؛ لأنهم آمنوا 
بالبعث وأيقنوا بالوقوف بين يديه عز وجل 
للحساب. 

والموضع الثاني الذي هو من قبيل 
وصف القرآن لمن آمن من أحبار أل 
الكتاب في قوله تعالى: © وَإِنَ مِنأَهَلٍ 


5 7 م ع 
الححتب لمن مُؤْمنُ ؤم أله 0 0 
وَمَآأثلَ لتم حَشِِنَ ينه لا ينار َبكَايتٍِ 
ألو كمكاقليلا أوكهلك لهم لمهم عند 


تك أنه 
عمران:949١]‏ 

والموضع الثالث في سورة الإسراء قوله 
تعالى: « مَكخِيُوة ادن يكرت وبره 
خم ©4301 [الإسراء: 9 .]31١‏ 

قال ابن عاشور: وإنما خروا خرورًا 
واحدًا ساجدين باكين» فذكر مرتين اهتمامًا 
بما صحبه من علامات الخشوع» وذكر 
يكرت 4 بصيغة المضارع لاستحضار 
الحالة» والبكاء بكاء فرح وبهجة. والبكاء 
يحصل من انفعال باطني ناشىئ عن حزن أو 
عن خوف أو عن شوق!". 

حتى من ييخشعون في صلاتهم الذين 
كتبهم الله من المفلحين في سورة المؤمنون 
قد أل الؤمئو (:) اين 

هد أفلح الْمؤْمُوتَ (8) أل هم في صَلَاتوم 

حَشِمونَ (()40 [الإسراء:ة ١‏ لآء 


يفسر أبن عاشور خشوعهم هذا بالخوف 


299 المصدرالسائق 0/46 


فيقول: وهو خوف يوجب تعظيم المخوف 
منه ولا شك أن اللخشوع. أي: الخشوع 
لله يقتضي التقوى فهو سبب فلاح7". 
وفي سورة الأنبياء قال تعالى: لإإنَّهُمَ 
حكاووا سدرعوت د العتات متكا 
تق عير كان 6 شويرت» 
اخ 

وقد ذكر ابن كثير أقوال المفسرين 
الأوائل فيها ما يوضح أن الخشوع فيها سببه 
الخوف فيقول: #ويتغوتكارَضاورمبك 4 
قال الثوري الحوم عنيية 
وكاوا لا خَسِدِيت # قال علي بن أبي 
ادس امرعاني بطي 
الله» وقال أبو العالية: خائفين» وقال أبو 
سنان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا 
يفارقه أبد1 0 . 

وربما كان الخوف سبيًا للخشوع الذي 
يدخل صاحبه فيمن يمتدحهم الله عز وجل» 
ويبين ثوابهم» وما أعده لهم في الآخرة من 
الأجر العظيم. 

ففي سورة الأحزاب في قوله 0 
«إنً الملييت وَألْسسَتِ والمؤيبيت 
اموب وَالْفَينِينَ وَالْقبيتي القن 
وَالْصَّددِقَات وألصَّدِنَوََلصَّديرَتٍ وَالْخَلسْعِينَ 


والح ا ل دَقِينَ وَالْمسصيد دَقَتِ 


.4/1١8 المصدر السابق‎ )١( 
.”1٠١ / (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


فشن 
ُرُوِجَهُمْ والح به #يمية 
11 دك نولم 
عَظِيمًا #9 [الأحزاب ]. 
قال ابن كثير: الخشوع السكون 
والطمأنيئة والتؤدة والوقار» والتواضع» 
والحامل عليه الخوف من الله تعالى 


ومراقبته". 


هذا الذي ذكرناه سابقًا يعبر عن الخشوع 
في الدنياء وهو نخشوع المؤمنين الناشئ 
عن تعظيمهم لربهم عز وجل وخوفهم منه 
في الدنياء وفرق بينه وبين الخشوع الذي 
هو الذل الناشى عن الخوف من الله في 
الآخرة» فالأول باختيار المؤمن في الدنياء 
والثاني مجبر عليه الكفار؛ لأنهم لم يختاروه 
في الدنياء أو أمنوا مكر الله حيئما كانوا 
في دنياهم» فتهاونوا في أوامره ونواهيه» 
ويدخل في ذلك الآيات التي تتحدث عن 
خشوع الكفار في الآخرة» ومنها آية سورة 
الشورىء التي تتحدث عن وصف الظالمين 
المشركين 2 القيامة «#وترهم يمَوَضُوَ 
عَكه كقييت ادل ووه من طرف 
د حيس 

وجدير بالذكر أن نفرق بين خوف هؤلاء 
في الآخرة وبين خوف المؤمئين في الدنياء 
وإن كان كلاهما خوف من اللهء وكلاهما 
© المصدر السابق 219/5. 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


1 


حو ف لكاء 


سبب للخشوع أيضّاء لكن خشوع المؤمنين 
في الدنيا كان باختيارهم وإرادتهم» صحيح 
أنه بتوفيق الله عز وجل لهمء لكن كان لهم 
حق الاختيار فاختاروا تعظيم الله الذي 
أنتج عنه خوفهم منه» فكان ذلك سببًا في 
خشوعهم له سبحانه في الدنيا. 

وقبل أن ننتقل إلى السبب الثاني من 
أسباب الخشوع حري بنا أن نشير إلى كيفية 
تحصيل المسلم لهذا السبب وهو الخوف 
من الله عز وجل في الدنياء فهذا الخوف 
لا يتأتى إلا إذا عظم الإنسان ربه عز وجل 
فيستحضر عظمة الله» ويتذكر وقوفه بين 
يديه للحسابء ويتذكر مروره على الصراط» 
وربما كان أقرب من ذلك أن يتذكر وضعه في 
القبر وترك المشيعين له وحيدًا لا أنيس ولا 
جليسء اللهم إلا عمله الذي قدمه. وتعظيم 
مقام الرب سبحانه لا يحصله الإنسان إلا إذا 
عظم أوامره ونواهيه فيمتثل لتلك الأوامر 
ويسارع إلى الالتزام بهاء ويمتثل للنواهي 
ويسارع في تجنبهاء ويروض نفسه وقلبه 
وفكره شينًا فشيئًا حتى يصل إلى الخوف من 
الله عز وجل في كل حركاته وسكناته. وكما 
يقال: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. 
ثانيًا: سماع مواعظ القرآن وتدبرها: 

من الأسباب التي تحمل المسلم على 
الخشوع سماع آيات القرآن بنية صادقة في 





قلب نقي خالص مخلص لله سبحانه وتدبر 
آياته للانتفاع بأحكامه وحكمه ومواعظه 
وعبره. 

ففي وصف من آمن من أحبار أهل 
الكتاب في سورة الإسراء يقول الله تعالى: 


عه عاو 2 مك م 


قل اموا بو ألا ووأ إن ألَينَ وبأ ألْعِلَم ين 


َو ا يمل عَلم يرون لقان سينا (3) 
يوون محل وي إن نويلمو (053) 

يرون لدان يكو وَيَرِدُهْوَ حَشُوءًا 4 
(13 [الإسراء: ١‏ 1-ه١1].‏ 

قال ابن كثير: إن لين أوثا للم ين قو 4 
أي: من صالحي أهل الكتاب الذين تمسكوا 
بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه ولا حرفوه ادا 
يكْلَ عَم # هذا القرآن «إبُون لدان » 
جمع ذقن وهو أسفل الوجه سَجَّدًا 4 أي: 
لله عز وجل شكرًا على ما أنعم به عليهم 
من جعله إياهم أهلًا أن أدركوا هذا الرسول 
الذي أنزل عليه هذا الكتاب» ولهذا يقولون 
«سْبَحَنَ نآ 4أي: تعظيمًا وتوقيرًا على 
قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي 
وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن 
بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قالوا 
طإد كد وََدرَالمَنْمُوا 4 وقوله:ط مَعخِيُوَ 
لاد دبكت أي: خضوعًا لله عز وجل 
وإيمانًا وتصديقًا بكتابه ورسوله «إوَيرِيدٌهْرَ 
خَُشُوءًا 4 أي: إيمانًا وتسليمًا(". 

















وقال ابن عاشور: والبكاء يحصل من 
انفعال باطني ناشئ عن حزن أو عن خحوف 
أو عن شوقء ويزيدهم القرآن خشوعًا 
على خشوعهم الذي كان لهم من سماع 
كي اذ 

بهم 

ويبين الله عز وجل ما يجب أن يكون 
عليه القلب من خشوع بسبب ذكر الله 
وسماع آيات القرآن في سورة الحديد 
في قوله تعالى: #7 لمأن دن ءَامَمْوا أن 
حْسَمَ لوبهم إزِحكر َه وما يل ِنّ لي و1 
الأمذ تست قري وك متم كيرت (415 
[الحديد:15]. 

قال ابن كثير: يقول تعالى: أما آن 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» 
فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه''". 

ومن ذلك ما رواه ابن قدامة المقدسي 
رحمه الله في توبة الفضيل بن عياض قال: 
«كان الفضيل قاطع طريق فخرج ذات يوم 
يقطع الطريقء فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه 
ليلّاء فقال بعضهم لبعض: أعدلوا بنا إلى هذه 
القرية فإن أمامنا رجلا يقطع الطريق يقال له: 
الفضيل» قال: فسمعه الفضيل فأرعدء فقال: 
يا قوم أنا الفضيل جوزواء والله لأجتهدن 


.7717 /١6 التحرير والتنوير‎ )١( 
.19 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير/‎ 


افش 
أن لا أعصي الله أبدّاء فرجع عما كان عليه» 
وروي من طريق أخرى أنه أضافهم تلك 
الليلة» وقال: أنتم آمنون من الفضيل» وخرج 
يرتاد لهم علفاء ثم رجع فسمع قارئًا يقرأ آية 
أهِوَمَا تل من لي # [الحديد:"١].‏ 
قال: بلىء والله قد آنء فكان هذا مبتدأً 
توم لقي 
من هنا كان الخشوع مصدرًا لهداية 
المسلمين الوقافين عند أوامر ربهم وحدوده. 
وتدبر القرآن من أعظم أسباب الخشوع» 
وذلك لما تشتمل عليه الآيات من وعد 
ووعيد» وذكر الموت والتذكير به» وأهوال 
القيامة» وأحوال أهل الجنة والناره وقصص 
الأنبياء والرسل وما لاقوه من قومهم 
من صنئوف الإيذاءء وأخبار المكذبين 
والمتكبرين ونهايتهم»... إلى آخر كل ذلك» 
وهذا كله حينما يتدبره المسلم في قراءته 
يمتلئ قلبه بنور الإيمان وصدق التوكل 
فيخشع لربه؛ بل ويعتاد الخشوع؛ وهنا ندرك 
موضعًا آخر يبرز خشوع الجبل لو أنزل 
عليه القرآن» وكأن الله يأمر الناس إذا نزل 
عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة 
والتخشع» وهذا في سورة الحشر في قوله 
تعالى: الو أَرََامدَالشرْء3 عل جل انه 


*) انظر: التوابين» ابن قدامة المقدسى .7017//١‏ 
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ك1 وذ 


حف للاء 
(4)8 [الحشر ١:‏ ؟7]. 

يقول تعالى معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا 
علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب 
وتتصدع عند سماعه. لما فيه من الوعد الحق 
والوعيد الأكيد إل وأواعدَالشرَءاد عل جبلٍ 
رَبتَهُ حسما تتصَذْءًا تن َف َه 4 أي: 
فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم 
هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من 
خوف الله عز وجلء فكيف يليق بكم يا أيها 
البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع 
من خشية الله» وقد فهمتم عن الله أمره 
وتدبرتم كتابه230. 

قال الشوكاني: مو أَرَلَامَدَاالمْرءَانَ عَلّ 
أي: من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة 
مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي 
تلين لها القلوب أنه لو أنزل على جبل من 
الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في 
غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم 
«حَضًْانتَصسَرَعًا 4 أي: متشققًا من خشية 
الله سبحانه حذرًا من عقابه وخخوقًا من أن 
لا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله» 
وفيه توبيحٌ وتقريعٌ للكفّار حيث لم يخشعوا 
للقرآن» ولا اتّعظوا بمواعظه؛ ولا انزجروا 





بزواجره؛ والخاشع: الذّليل المتواضع (". 

إذن فعلى من يريد أن يصل إلى درجة 
الخشوع أن يتدبر آيات القرآن الكريم» 
وكيفية التدبرأن يقرأ الآيات بتأمل وتفكر 
وعناية» حتى يصلح قلبه ويأتمر بأوامره 
ويتتهي بنواهيه» وهناك وسائل للوصول 
إلى التدبر منها: إدراك القارئ بأنه مخاطب 
بالقرآن وآياته» والاهتمام بالتأني في التلاوة» 
والتعرف على أسباب التزول ومواضع 
الوقف والابتداءء والمكي والمدني» 
والناسخ والمسوخ. والمحكم والمتشابه» 
ومعرفة المعنى الإجمالي للآيات» 
والاهتمام بالقراءة الشمولية لآيات القرآن 
وقصصه وحواراته: والاهتمام بالمناسبات 
والروابط بين الآيات والسور. 
ثالمًا: ذل العذاب. 

من الأسباب الموجبة للخشوع ذل 
عذاب الكفار والمنافقين» وهذا الخشوع 
هو الذي يقع يوم القيامة» وهو الذي يكون 
لونًا من ألوان عذابهم» وحينها لايقع منهم 
اختياراء وإنما يكون إجبارّاء وهذا اللون من 
الخشوع يختلف عن الخشوع الذي يقع من 
المؤمئين في الدنياء وقد ورد هذا في أكثر من 
آية من الآيات التي تتحدث عن الخشوح. 

ففي سورة الشورى يقول الله عز وجل: 


() فتح القدير» الشوكاني 45/6 7. 


ليسي ار به قرت سر 8 ل 
شم صوق لها شور ين ذل 


يَظْرُورت من طرف حَفِي ؛ وكَالَ لَدنَ >امثوأ 
إن اريت لذبن حَينوَا أشي شه وَأفِيهم 
يَوْمَ اَمَو أله إن ألقدلِمتَ فى عَذَابٍ مُقِبم 
()4 [الشررى :5 4]. 

قال ابن كثير : «وثرتهُم يسْوَصُون عله 4 
أي: على النار «إكنسويت م ندل 4 أي: 
الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان 
الله تعالى لإينظرُوت ين طرف حَفِيٍ 4 قال 
مجاهد: يعني: ذليل» أي: ينظرون إليها 
مسارقة خوفا منها والذي يحذرون منه 
واقع بهم لا محالة» وما هو أعظم مما في 
نفوسهمء أجارنا الله من ذلك7". 

وقال ابن عاشور في وصف الظالمين 
المشركين يوم القيامة: والمراد بالخشوع 
في هذه الآية: ما يبدو عليهم من أثر المذلة 
والمخافة» و«من» للتعليل» أي: خاشعين 
خشوعا ناشئًا عن الذل» أي: ليس خشوعهم 
لتعظيم الله والاعتراف له بالعبودية؛ 
لأن ذلك الاعتقاد لم يكن من شأنهم في 
الدنيا”؟. 

وقريب منه كلامه حينما يفسر آية القمر 
يقول سن ا بَصَيْهْرَ © أي: ذليلة ينظرون 
من طرف تحفي لا تثبت 2 تثبت أحداقهم في وجوه 
الناس» وهي نظرة الخائف المفتضح؛ وهو 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 54/7 71. 
(؟© التحرير والتنويرة 7/5 .١175‏ 


الدع 


كناية؛ لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران 
في عيونهما!”. 
ومن هذا القبيل قوكه له عي 0 

لير أت عن يان 
مماسعا 

4 قال الشوكاني: وا الششوع: ل الذّلة 
والخضوع. أي: لا يرفعونها لما يتوقّعونه 
من العذاب 9 مي َنم ذل 4 أي: تغشاهم ذل 


دو 


وني أكثر من آبةيشسر إن كليو الخشرع 
بالذلة ففي آية مإقلوبٌ ل اق 
(2) أَبصَدَيُهَا خَئِمَة()14النازعات:4-8]. 

أي: أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما 
عاينت من الأهوال. 

وفي قوله: «شجر؟ يمه حَمَة (8) 
َيه نأصبة 45 [الخاشية:؟-*]. 

أي: ذليلة» قاله قتادة» وقال ابن عباس: 
تخشع ولا ينفعها عملها. 

أما المسلم فإذا أدرك ذلك حهًا اجتهد في 
دنياه وفي وقت العبادة خاصة بالتذلل لله 
عز وجل فينحني بظهره وجبهته لله سبحانه» 
يحسن التفكر في عظمة الله وكبريائه 
وسلطانه وملكوته؛ ويتذكر ذنوبه وتقصيره 
في حق ربهء فيتذلل بفقره ويظهر احتياجه لله 
(5) المصدر السابق /1009//99. 
(١‏ فتح القدير 4/4 70. 
(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير8/ .”1١7‏ 


> رسكره عضوب إ م 
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ا 


حو ف إخناء 
وحده قائلا: (اللهم لك ركعتء وبك آمنت» 
ولك أسلمث» خشع لك سمعي وبصري 
ومخي وعظمي وعصبي)/. 

والمسلم الذي يجتهد في دنياه ليمحصل 
هذا الخشوع ويعتاده بين يدي ربه عز وجل 
يجنبه الله خشوع الذل في الآخرة» وخشوعه 
في الآخرة يكون خشوع تكريمء واستيضاحًا 
لذلك نقرأ قول ابن كثير :َي أَمَرُمٌ 
متهم و44 أي: في الدار الآخرة بإجرامهم 
ويد في الدنياء فعوقبوا بنقيض ما كانوا 
عليه» ولما دعوا إلى السجود في الدنيا 
فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم» عوقبوا 
بعدم قدرتهم عليه في الآخرة» إذا تجلى 
الرب عز وجل فيسجد له المؤمنون ولا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن 
يسجد. بل يعود ظهر أحدهم طبقًا واحدّاء 
كلما أراد أحدهم أن يسجد خرٌ لقفاه عكس 
السجود. كما كانوا فى الدنيا بخلاف ما عليه 
المؤمنون”© ١‏ 

إذن نستطيع أن نقول: إن معرفة ذل 
العذاب الذي يلحق المنافقين والكفار 
والمشركين في الآخرة» وتدبر ذلك سبب 
يدفع المسلم إلى بذل الجهد في الخشوع 
والتذلل لله في الدنياء وتعظيمه حق قدره 
1 الاين اسل لع اسيده اقان عب 

المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 


الليل وقيام رقم ١/الا.‏ 
(؟) تفسير القرآن العظيم» :ه141 . 





ومقداره» والخوف الدائم له سبحانه عله 
يجنبه خشوع الآخرة. 

والتذلل في الصلاة واستحضار القرب 
من الله في السجود من الأسباب التي 
تدفع المسلم إلى الخشوع والاستكانة 
والتذلل لله»ء وخاصة حال السجود؛ 
لأنه أعلى درجات الاستكانة» وأبرز 
حاللاات الخضوع لله القوي 
وأشد أوقات القرب من الله عند المسلم 
هي أوقات السجود. ففيه يستحضر القلب 
معنى القرب من خالق الخلق» وحين ينتاب 
المسلم في صلاته وسجوده هذا الشعور 
يخضع ويمخشع. 

والسجود أقرب وقت وموضعه أقرب 
موضع لإجابة الدعاء» ومغفرة الذنوب 
ورفع الدرجات. قال تعالى: «وَأَسْجُدٌ 
وَأفوّب © [العلق:15]. 

إذن فالتذلل في الصلاة واستحضار 
القرب من الله في السجود سبب موصل 
إلى خشوع العبد لربه وخالقه» وجنبًا إياه 
ذل عذاب الآخرة» بل هو رافع بمشيئة الله 
درجاته فيها. 


ورب سائل يسأل: هل ص الخشوع 
الذي ورد في آيات القرآن الكريم بمواطن 
معينة؟ 

والجواب: نعم» فمن يستقرئ الآيات 
الخشوع بمواطنء ورد فيها أشد تأكيدًا في 
مواطن ثلاثة نتحدث عنها في النقاط الآتية: 
أولة: الخشوع في الصلاة: 

الخشوع في الصلاة من أهم الأسباب 
لحصول الفائدة المرجوة منهالء وهو لب 
الصلاة وقلبها النايضص» وبدونه ريما لا 
يحصل المصلي الأجر كاملًا. 

والخشوع له أهمية كبرى في الصلاة» 
وتكمن هذه الأهمية في أنه عبادة جليلة 
تجعل في الصلاة روحًا تسري» وهو صفة 


من صفات المؤمنين ن آلتي يتوقف عليها 
فلاحهي وفي ذلك ورد قول الله تعالى: 
جمد أفلح المؤمئو (5) (© الْدنَ هُمَفي صَلاتهم 


ع حَشِعُونَ (4)5 [المؤمنون:١‏ -؟]. 
يورد ابن كثير حيئما يفسر هذه الآية قول 
محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهم؛ إلى 
السماء في ا لما 5 لت هذه الآية: 
ب أتح التؤية () إن هُم في صَلَاتم 
ل عمال -ئ]. 


انشع 


خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 
قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: اج 
يجاوز بصره مصلاه؛ فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمضء والخشوع في الصلاة إنما يحصل 
لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها 
وآثرها على غيرهاء وحيتئذ تكون راحة له 
وقرة عيه(0. 

وقد عد الخشوع في الصّلاة هنا 
من صفات المؤمنين المفلحين الذين 
يرثون الفردوسء وبيّن أن من لم يقصف 
بهذا الخشوع تصعب عليه الصّلاة في 
قوله:. «دَإبَا لك إلَالَاظنِينَ )4 
[البقرة: 0 4] 299 

ويفصل ابن عاشور في ذلك فيقول: 
وتقييده هنا بكونه في الصلاة لقصد الجمع 
بين وصفهم بأداء الصلاة وبالخشوعء 
وخاصة إذا كان في حال الصلاة؛ لأنّ 
الخشوع لله يكون في حالة الصلاة وفي 
غيرهاء إذ الخشوع محله القلب» فليس من 
أفعال الصلاة ولكنه يتلبس به المصلي في 
حالة صلاته» وذكر مع الصلاة لأن الصلاة 
أولى الحالات بإثارة الخشوع وقوّته؛ ولذلك 
قدمت. ولأنه بالصلاة أعلقء فإن الصلاة 
خشوع لله تعالى وخضوع له ولأن الخشوع 
لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال 


زفق تفسير القرآن العظيم» ء ابن كثير 204/6 . 
(؟) أضواء البيان 04/ 56". 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


1 
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الصلاة» لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه 
أنه بين يدي ربه فيخشع له7١2.‏ 

والمعنى: قد فاز وظفر بالمطلوب» 
أولتك المؤمنون الصادقون» الذين من 
صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون» بحيث 
لا يشغلهم شيء وهم في الصلاة عن مناجاة 
ربهم. وعن أدائها بأسمى درجات التذلل 
والطاعة7". 

مظاهر الخشوع في الصلاة: 

ومن مظاهر الخشوع: أن ينظر المصلي 
وهو قائم إلى موضع سجوده. وأن يتحلى 
بالسكون والطمأنينة» وأن يترك كل ما يخل 
بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من 
0 

ومن المظاهر: التذلل في الصلاة 
واستحضار القرب من الله في السجود؛ 
فالقيام والركوع والسجود في الصلاة من 
الأسباب التي تدقع المسلم إلى الخشوع 
والاستكانة والتذلل لله» وخاصة حال 
السجود؛ لأنه أعلى درجات الاستكانة» 
وأبرز حالات الخضوع لله القوي القاهر. 

وأشد أوقات القرب من الله عند المسلم 
هي أوقات السجوده ففيه يستحضر القلب 
معنى القرب من خالق الخلق» وحين يتتاب 
)١(‏ العحرير والعوير 4/18 


(؟) الوسيط» طنطاوي .17/٠١‏ 
(*) المصدر السابق١١/17.‏ 





المسلم في صلاته وسجوده هذا الشعور 
بتخضع ويخضع. 

والسجود أقرب وقت وأقر بموضع 
لإجابة الدعاءء ومغفرة الذنوب ورقع 
الدرجات. قال الله تعالى: إوَأَسْجْد أرب #4 
[العلق:19]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: (أقرب 
ما يكون العبد من ربه هو ساجد. فأكثروا 
الدعاء فيه)). 

إذن فالتذلل في الصلاة واستحضار 
القرب من الله في السجود سبب موصل إلى 
خشوع العبد لربه وخالقه. 

حكم الخشوع في الصلاة: 

حري بنا ونحن نتحدث عن موطن 
الخشوع في الصلاة أن نشير ولو بإيجاز إلى 
حكم الخشوع في الصلاة» وآراء الفقهاء في 
ذلك, فتقول: 

اختلف العلماء في حكم الخشوع؛ هل 
هو من فرائض الصلاة؛ أو من سننهاء أو من 
شروط صحتها؟ 

فمن العلماء من قال بوجوب الخشوع 
في الصلاة» ومنهم من قال: بل هو من سئنها. 

فممن قال بوجوبه الإمام الغزالي 
في الإحياء» وتابعه فريق من العلماء» 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة» 
باب ما يقال في الركوع والسجود 60/١‏ 
رقم ١.4485‏ 


ومنهم ابن تيمية حين قال في الفتاوى: 
دل كتاب الله عز وجل على من كبر عليهما 
يحبه الله أنه مذموم بذلك في الدين» 
مسخوط منه ذلك» والذم أو السخط لا 
يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. وإذا 
كان غير الخاشعين مذمومين» دل ذلك على 
وجوب الخشوع. 
الخشوع واجب في الصلاة7". 

واعتبره القرطبي من فرائضها حين قال: 
اختلف الناس في الخشوع؛ هل هو من 
فرائض الصلاة أو مكملاتها على قولين» 
والصحيح الأول ومحله القلب» وهو أول 
عمل يرفع من الناس!". 

وحكى النووي الإجماع على أن الخشوع 
ليس بواجب7". 

وفي شرح أصول الفقه الشافعي: «ومن 
سئن الصلاة الخشوعء وترتيل القراءة 
وتدبرهاء وتدبر الذكرء والدخول فيها بنشاط 
وفراغ القلب©. 

وقال في المجموع: المسألة الثالثة: 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /9// 74. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن. القرطبي؟١١/‏ 07*07 

الوسيط ١١1/؟١.‏ 
09 فتح الباري 570/7. 

وفي أدلة من قالوا: إن الخشوع سنة وليس 

بواجب. انظر مدارج السالكين -07١ /١‏ 


زنزن- " 
2 المقدمة الحضرمية /١‏ 5 


انشع 


يستحب الخشوع في الصلاة» والخضوع» 
وتدبر قراءتهاء وأذكارهاء وما يتعلق بهاء 
والإعراض عن الفكر فيما لا يتعلق بهاء فإن 
فكر في غيرهاء وأكثر من الفكرء لم تبطل 
صلاته لكن يكره(2. 

ولكن هل هذا الحكم من العلماء حكم 
للإجزاء أو حكم للقبول؟ الذي يظهر أن 
هذا الحكم منهم حكم الإجزاء وليس حكم 
القبول. 

وجعله الرازي شرط صحة لا شرط 
قبول» حيث قال: إن الحضور عندنا ليس 
شرطًا للإجزاءء بل شرط للقبول» والمراد 
من الإجزاء أن لا يجب القضاءء والمراد من 
القبول حكم الثواب» والفقهاء إنما يبحثون 
عن حكم الإجزاء لا عن حكم الثواب» 
وغرضنا في هذا المقام هذاء أي: حكم 
الغواب0©. 

وفي حكم صلاة من عدم الخشوع قال 
ابن القيم: فإن قيل: ما تقولون في صلاة من 
عدم الخشوع» هل يعتد بها أم لا ؟ 

قيل: أما الاعتداد بها في الثواب: فلا 
يعتد بهاء إلا بما عقل فيه منهاء وخشع فيه 
لربه» ثم ينقل قول ابن عباس: (ليس لك من 
صلاتك إلا ما عقلت منها)". 

وفي المسئد مرفوعا: (إن العبد ليصلي 


(5) المجموع. النووي 4 .١١5/‏ 
(5) مفاتيح الغيب» الرازي 77/ 750. 
0 مجموع فتاوى ابن تيمية /9/ 1. 
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الصلاق ولم يكتب له إلا نصفهاء أو ثلثهاء 
أو ربعها حتى بلغ عشرها)'7". 

فقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع 
في صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع 
فليس من أهل الفلاح7". 

إذن فالخشوع في الصلاة اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلمء وبه يتحقق للمسلم 
الراحة والطمأنينة والتفكر والتدبر» فتسكن 
نفسه ويطمئن قلبه وينشرح صدره. وتتحقق 
الغاية المرجوة من صلاته. 
المصلين والمسلمين: كيف يحصل المسلم 
الخشوع في الصلاة؟ 

الخشوع في الصلاة يحصل لمن فرغ 
قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها 
على غيرهاء وحيئذ تكون راحة له وقرة 
ع0 

وقال في الكشاف: وكان الرجل من 
العلماء إذا قام إلى الصلاة هاب الرحمن أن 
يشدّ بصره إلى شيء» أو يحدّث نفسه بشأن 
من شؤون الدنياء وقيل: هو جمع الهمة 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسند» 201/94/9١‏ رقم 
4165© وأبو داود فى سنن كتاب الصلاة» 
باب ما جاء في نقصان الصلاق» 271١/١‏ رقم 
لا عن عمار ين ياسر. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع؛ /١‏ 00 
رقم *1777. 

(؟) مدارج الساكين .077-07١ /١‏ 





لهاء والإعراض عما سواهاء ومن الخشوع 
أن يستعمل الآداب وذكر من ذلك توقي 
كف الثوب والتمطي والتثاؤب والتغميض 
وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشبيك 
وتقلب الحصى 27 . 

وبالجملة فمن يعظم ربه عز وجل 
ويستحضر عظمته» ويتذكر وقوفه بين 
يديه للحساب» ويتذكر كذلك مروره على 
الصراطء ويتفكر حاله حينما يذهب إلى 
القبور وضعه في القبر وترك المشيعين له 
وحيدًا لا أنيس ولا جليسء اللهم إلا عمله 
الذي قدمه. ويتفكر في هذا كله وهو مقدم 
على الدخول في الصلاة» فيفرغ قلبه وفكره 
من شواغل الدنياء ويعتبر نفسه كأنه ميت بين 
يدي مغسله؛ حينها ينعم الله عليه بالخشوع 
في صلاته فينتفع بهاء ويحقق مطلوبه فيها. 

والخشوع محله القلب وتظهر آثاره على 
الجوارح» قال ابن القيم: وأجمع العارفون 
على أن الخشوع محله القلب وثمرته على 
الجوارح وهي تظهره”*. 

وسيأتي تفصيل تلك المسألة إن شاء الله 
تعالى عند الحديث عن خشوع الجوارح» 
وبالتحديد عند حديثنا عن خشوع القلب. 


(4) الكشافه الزمخشري #/ 1078. 
)2 مدارج السالكين /١‏ اه 


ثانيّا: الخشوع عند ذكر الله: 
كذلك من المواطن التي يتأكد فيها 
الخشوع عند ذكر الله وقراءة القرآن الكريم. 
قال الله تعالى: « # آل بآ لبت انوأ 
عد انين ص َماَق ولا 


ع 1 


مكنا لذن أ ووأ كنب من مَبَلُ ضََالَ يوم 
الخد مَكَىَتَ 2 ست فويى وك ف م 2 4 
[الحديد:15]. 


أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع 
ودسسوية مدي 

والمقصود من قوله: طلِلَنِتَ ءَامَيوَا4 إما 
بعض منهم ربما كانوا مقصرين عن جمهور 
المؤمئين يومئذ بمكةء فأراد الله إيقاظ 
قلوبهم بهذا الكلام المجمل على عادة 
القرآن» وإما أن يكون تحريضًا للمؤمنين 
على مراقبة ذلك والحذر من التقصير» 
والخشوع: الاستكانة والتذلل» و نكر 
نوب ما يذكرهم به النبي صلى الله عليه 
وسلمء أو هو الصلاة» وَؤِإوَمَائَك من لي # 
القرآن... ويجوز أن يكون الوصفان للقرآن 
تشريقًا له بأنه ذكر الله وتعريقًا لنفعه بأنه نزل 
من عند اللهء وأنه الحق» ومعنى الخشوع 
الطاعة والامتثال20". 

ولب الخشوع عند ذكر الله من يتيقن 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١9//4‏ 
(؟) التحرير والتنويره ابن عاشور /9؟/ 895. 


دق 

الرجوع إليه سبحانه. 
قال الشيخ محمد عبده في هذا اليقين: 
ثم وصف الخاشعين وصمًا يناسب المقام» 
ويظهر وجه الاستعانة به ه فقال: ©َالَذِنَ 


20 أتُم وام وَأَمََ ا يه رجِعون مون (4)5 
[البقرة:” 4]. 

أي: الّذِين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم 
الحساب والجزاء وأنّهم | ليه راجعون» بعد 
البعث لا مرجع لهم إلى و20 

وفي النفس الخاشعة الإيمان يلقاء الله 


تعالى الذي يجازي المحسن بإحسانه» 
والمسيء بجزاء مايعمل» ولذلك ذكر إيمان 
الخاشعين بلقاء الله تعالى» فقال تبارك 
وتعالى: #الَِينَ يَظنُونَ أتُم مُلمُوأ ريم 
والظن بمعنى العلم اليقيني» ولكن التعبير 

عرو العو بان ا ان 3 الأمر 
المعلوم» فمعنى أذ لذن يعلتُو 9 
رَيَِمْ 4 أنهم يتوقعون ص 5 8 بتعل 
آخر. 

فهم يؤمنون إيمانًا صادقًا بلقاء الله» 
ويترقبون ذلك اللقاء» ويتنظرونه متوقعين 
له فيقينهم يقين المتوقع المترقب» فيكون 
في قلوبهم دائماء ويستعدون له بعمل صالح 
يقدمونه رجاء أن يغفر لهم» وأن يتغمدهم 
برحمته» ويكفر عنهم سيئاتههم”). 


تيم مدا 


إفرف تفسير المنار» محمد عبد 5/1 
(5) زهرة التفاسير .77١ /١‏ 
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والحديث عن الخشوع عند ذكر الله 
يجعلنا نستحضر آيتين أخريين لهما أثر بالغ 
في معالجة هذا الجانب» الآية الأولى قوله 
تعالى: 8 إِتّما الْمُوُمبُوت الَدِنَ دا ذكرَ أيه 
إِيسحَاوَعَلَ رَيهِمْيَتَوَكلُوَ 40 [الأنفال:؟]. 

وبالتأمل في الآية الكريمة نجد أن أول 
وصف من الأوصاف التى تحقق الإيمان 
الكامل هي وجل القلب عند ذكر الله؛ لأنه 
يستشعر عظمة الله وجلاله» ويتذكر وعده 
ووعيده» فيخاف قلبه وتضطرب روحه؛» 
والوصف الثاني هو ازدياد الإيمان عند 
تلاوة كتابه الكريم؛ لأنه حينئذ تزداد الأدلة 
لديه؛ وتقوى الحجة» فيزداد قوة في إيمانه» 
ورسوححا في عقيدته. 

قال صاحب الظلال: إنها الارتعاشة 
الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين 
يذكر باللّه في أمر أو نهي» فيغشاه جلاله» 
وتنتفض فيه مخافته» ويتمثل عظمة الله 
ومهابته» إلى جانب تقصيره هو وذنبه» 
فينبعث إلى العمل والطاعة... إنها حال ينال 
القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح 
منها ويقر! وهي الحال التي يجدها القلب 
المؤمن حين يذكر بالله في صدد أمر أو 
نهي؛ فيأتمر معها ويتنهي كما يريد الله» عز 
وجل موادا تبت ليرج َليَشهرَتهُمَ إيمددا » 

فالقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن 





ما يزيده إيماناء وما ينتهي به إلى الاطمئنان» 
إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا 
وساطة» كما أن إيقاعات القرآن على القلب 
المؤمن تزيده إيمانا!'". 

والآية الثانية قوله تعالى: ©#أمَّهُ ييل 
جلرة ادن نوت كيم ثم كن جُأوده 
َوه كر لَه © [الزمر:0]. 

والمعنى: أنه كتاب متشابه الأعجاز 
والأطراف» متشابه في المعنى والغرض» 
والصحة ودقة الحكمء وتتبع منافع الثاس» 
وهو كتاب يشبه بعضه بعضًا وتثنى فيه 
القصص والمواعظ والأحكامء أي: تعاد 
وتكرر بمتتهى البلاغة وروعة التصوير ودقة 
التعبير. 

هذا وصفه في نفسه فإذا سمعه المؤمنون 
اقشعرت منهم الجلود» واضطريت منهم 
القلوب» ووجلت منهم النفوسء إذا سمعوا 
وعيد اللّهء ورأوا بعيون البصيرة ما أعد 
للمكذبين الكفار دمعت عيونهم وخشعت 
أصواتهم» واقشعرت جلودهم» ثم تلين 
قلوبهم وتسكن حينما يسمعون ذكر رحمة 
الله بالمؤمنين» تفرح نفوسهم» وتنشرح 
صدورهم إلى ذكر فضله على المؤمتين يوم 


لقائه0 . 


.185 /” في ظلال القرآن» سيد قطب»‎ )١( 
فق التفسير الواضح» محمد حجازى» ع‎ 


وهكذا المؤمن كلما ذكر ربه عليه أن 
يزين ذكره بالخشوع له سبحانه يتفكر في 
الذكر بفكرهء ويعيشه بقلبه» كل الذكر» 
فحينما يذكر إذا استيقظ من نومه «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور» يتفكر 
في الحمد وفي قدرة الله عليه في الإماتة 
والإحياء» وإذا سبح يعيش التسبيح بفكره 
وقلبه» وإذا هلل يفكر في وحدانية الله وأنه 
المستحق للعبادة و 5008 أنه الرزاق وحده» 
وإذا أقدم على فعل شيء تفكر وأيقن أن الله 
هو النافع الضار» وهو بيده مقاليد الأمور. 

فذكره سبحانه يمنح النفس خشوعا 
وخضوعاء وتسليمًا لله عز وجل. 

فلا يأبه بما يدور حوله ولا تشغله الدنيا 
ولا مفاتنها؛ لأنه مشغول بما هو باق فلا يأبه 
بالفاني» وهكذا كأنه يعيش وسط الجماعة 
بجسده لكنه قليًا وفكرًا مع ربه عز وجل 
ثالنًا: الخشوع عند مواقف القيامة: 


وثالث المواطن التي يتأكد فيها الخشوع: 
الخشوع في يوم القيامة» وحقيقة يحوز هذا 
الموطن أكبر قدر من آيات الخشوع. 

فقد ورد هذا في آيات عدة» منها ما 
القيامة» ومنها ما يتحدث عن خشوع الكفار 


افش 


حين خروجهم من القبور خشيةٌ ورعبًا مما 
سيلاقونه» أو خشوع تلك الأبصار جراء 
مذلتهم وعذابهم» وآخر هذه الآيات الآية 
التي تتحدث عن خشوع الوجوه بسبب 
فزعها يوم القيامة» ولا عجب أن يطلق على 
هذا كله خشوع الكفار» وبدهي أن هذا اللون 
سيكون فقط في يوم القيامة. 

فالآية اللأولى التي تتحدث عن خشوع 
الأصوات وردت في سورة طه وتحديدًا في 
قوله تعالى: « يومد يتم لد لاوج 
أذ وَكَمَمَ ن الْخَوَات َمل دامع لاهسا 
()4 [طد:م لاك 

أي: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال 
يستجيبون مسارعين إلى الداعي حيثما أمروا 
بادروا إليه» ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع 
لهم ولكن حيث لا ينفعهم''". 

مَحَمَعتِ اَلْتَسَوَاتُ تملك أي: 

خضعت لهيبته» وقيل: ذلت» وقيل: سكتت. 

ثلا تَتَمَع مما الهمس: الصّوت 
الخفي. قال أكثر المفسّرين: هو صوت نقل 
الأقدام إلى المحشرا". 

والآية الثانية تتحدث عن خشوع الكفار 
بسبب ذل العذاب الذي يلحقهم يوم القيامة 
تقول: ومن يُضلِلٍ لَه ما لَه من وي صن بوه 


ع سم ل 


وك َلطلِيينَ لما را آلْعَدَابَ يمُولُوت هَلْ 


.71 8 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
.4017//7 فتح القدير» الشوكاني‎ )١( 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


كا 


حف للاء 
ِل مَرَمَ ون سيمل (28) وَتَرتهُم يُْوَصُومَ 
لها خَشويرك من لذ يظرُوت من طرفي 
خف [الشورى:4 4-ه4]. 

يبرز الشوكاني الخشوع في هذا الموطن 
فيقول: #ورى الَلِيِنَ 4 أي: المشركين 
المكذّبين بالبعث لما روأ ألعَدَابَ 4 أي: 
حين نظروا الثّاره وقيل: نظروا ما أعدّه الله 
لهم عند الموت #إيمُولوت هَل إل مرو ين 
َيِل #أي: هل إلى الرّجعة إلى الدّنيا من 

طريق لوبهم يَمْوَسُونَ علا حينِوت 

3 ذل 4 أي: ساكنين متواضعين عند أن 
يعرضوا على الثّار لما لحقهم من الذَّل 
والهوان2©. 

والمراد بالخشوع في هذه الآية: ما يبدو 
عليهم من أثر المذلة والمخافة» ودين © 
للتعليل» أي: خاشعين خشوعا ناشئًا عن 
الذل» أي: ليس خشوعهم لتعظيم الله 
والاعتراف له بالعبودية؛ لأن ذلك الاعتقاد 
لم يكن من شأنهم في الدنيا"؟". 

والآية الثالثة تتحدث عن خشوع أبصار 
الكفار حين خروجهم من القبور خشية 
ورعبًا مما سيلاقونه» وهي قوله تعالى: 
ٍاخئنا إلسؤخر يبن ين الأبدا 6ق جاه 
د ب 5 

وقد ذكر ابن عاشور حيثما فسر هذه 


59 لذو السايق 15 
() التحرير والتنوير» ابن عاشور 6؟75/5١.‏ 





الآية أنه قد عدّ سبعة من مظاهر الأهوال 
التي تؤثر فيهم؛ وتكون سببًا في ذلهم يوم 
القيامة» وعد منها خشوع أبصارهم فقال: 
ْنَا إبصدرهر 4 أي: ذليلة ينظرون من 
طرف خفي لا تثبت أحداقهم في وجوه 
الناس» وهي نظرة المخائف المفتضح» وهو 
كناية لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في 
ونيم 

والآية الرابعة تتحدث أيضًا عن خشوع 
أبصار الكفار من أثر ذل العذاب بوم القيامة 
قوله تعالى ‏ «اخَدسةلَمَيْمٌ رعق ل وقدوا 
ينعن إل السجُود وم سمرت (4405 [القلم:4]. 

تعتهم وأض4ك أي: في الدار الآخرة 

بإجرامهم وتكبرهم في الدثياء فعوقبوا 
بنقيض ما كانوا عليه» ولما دعوا إلى 
السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في 
الآخر: 60 

والآية الخامسة في هذا المضمار كذلك 
قوله تعالى: «بَرَييَْ ديبل 
نصب يصون 55 يمه صخر فر يعمو لِك 
اوعدو )4 [المعارج:"”4-: 4]. 

يؤكد ابن كثير ما ذكره في آية القلم هنا 
في آية المعارج فيقول: «حَيْمَد رم 
أي: خاضعة تمتو زأة» أي: في مقابلة ما 


() المصدر السابق /11/9//71. 
(4) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير .١9/8/4‏ 


استكبروا في الدنيا عن الطاعة َك اياي 
و 30 

والآية السادسة قوله تعالى: مإكلوبٌ 

يِذ وَلِمَةُ 1 أَسَكَيْمَا حَيدِمَة )4 

ا 4-ة]. 

والآية السابعة قوله تعالى: #وُجرة 
يمه حَمَةُ (8) عليلة هبَة(2) صل كرا 
ع َي )0 [الغاشية :1 0 

فطحَضْعَةٌ )ايل َوِبَةٌ4أخبار ثلاثة 
عن جود 0# والمعنى: أناس خاشعون 
الخ» فالوجوه كناية عن أصحابهاء إذ يكنى 
بالوجه عن الذات...وأوثرت الوجوه 
بالكناية عن أصحابها؛ لأن حالة الوجوه 
تنبىء عن حالة أصحابهاء إذ الوجه عنوان 
عما يجده صاحبه من نعيم أو شقوة!". 

وتتلخص مواطن الخشوع كما وردت 
في القرآن الكريم في ثلاثة مواطنء أولها: 
الخشوع في الصلاة الذي هو لبهاء وله 
من الأهمية ما ذكرناء ويحصله من اشتغل 
بالصلاة عما عداهاء وآثرها على غيرها في 
الأداء وفي الاهتمام» وثانيها: الخشوع عند 
ذكر الله عز وجل الذي يجعل للذكر روحًا 
تسري وتبعث اليقين في الذاكر» وتحثه على 
إتفان العبادة والعمل» وتزيده ثقة في ربه 
عز وجل» وثالثها: الخشوع عند أهوال يوم 


)١(‏ المصدر السابق 8/8؟7. 
(5) التحرير والتنوير /7”٠‏ 5960. 


انشع 


القيامة» ومنه خشوع الأصوات الذي يعم 
كل الخلائق» ويظهر في سكونها وسكوتهاء 
ومنه خشوع الوجوه والأبصارء الذي يظهر 
في ملامحها واتكسارهاء وهو اللون الذي 
يخص الكفار» وكأن الله عز وجل في 
كتابه الكريم يحثنا بشدة على الخشوع في 
الصلاةء وعند ذكره سبحانه وتعالىء لأنه 
بذلك يحذرنا من خشوع المذلة في الآخرة» 
فمن يهتم بالخشوع في الصلاة وعند الذكر 
يجنب خشوع الذل في الآخرة. 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


اا 


حف للاء 


إذا كان من معاني الخشوع في 
تظهر آثارها على الجوارح» فتجعلها ساكنة 
مستشعرة أنها بين يدي الله سبحانه0". 

فالخشوع مركزه القلب» أو منشؤه 
القلب» أما ظهور آثاره فيكون على 
الجوارح» فالجوارح هي التي يظهر عليها 
ترجمة ما في القلب» والقرآن الكريم تحدث 
في غير آية عن خشوع تلك الجوارح؛ أو 
الأثر الظاهري للخشوع على الجوارح» 
فمن الآيات ما تحدث عن خشوع القلوب» 
ومنها ما تحدث عن خشوع الوجوه. ومنها 
ما تحدث عن خشوع الأبصار» ومنها ما 
تحدث عن خشوع الأصوات» ونستوضح 
ذلك بشيء من التفصيل في النقاط الآتية: 
أولًا: خشوع القلوب: 

الخشوع من أهم العبادات وأصعبها؛ 
لأنه يحتاج لتركيز كبير» وكلمة «الخشوع» 
تدل على أقصى درجات التأمل مع التفكير 
العميق» والقلوب هي مراكز الخشوع» وهي 
منشؤه والسبب في حدوثه, والقلوب وإن 
كانت غير ظاهرة وبالتالي غير ظاهر عليها 
شيء؛ لكنها هي مركز التحكم في جميع 
الجوارحء وفي القرآن الكريم والسنة النبوية 


.17/1١ الوسيطء طنطاوي‎ )١( 





كثير من الآيات والأحاديث الصحيحة التي 
تؤكد ذلك. والتى منها حديث رسول الله 
يلي الله غلية وتل. 

وفي سورة الأنبياء قوله تعالى: 

وَرَكرئاً إذ ادف ريه رب لا صَدَرْفٍ 
كْا تح اريت © ستجهع 
تتكة إِتَمُمْ مكائا بسرت فى 
الْخَْرتوَيَتَعوكَارصاو رهبا وكائا لنا 
شعي 405 [الأنبياء:هم-:4]. 

ويدعوتكا رَعباودهًَا 4 قال الثوري: 

رغبًا فيما عندنا ورهبًا مما عندنا. 

ثمّ وصفهم الله سبحانه بأنْهم كانوا 
يدعونه رغبًا ورهبّاه أي: يتضرّعون إليه في 
حال الرّخاء وحال الشَّدَّة وقيل: الرّغبة: 
رفع بطون الأكف إلى السّماءء والرّهبة 
رفع ظهورها.!'' ومما لاا شك فيه أن الرغبة 
والرهبة تكونان في القلب. 

«مسكاوا لَاحَشِويت #الخشوع هو 
الخوف اللازم للقلب لا يفارقه أبدًا”". 

قال تعالى: 8إمَدَ قلح الْمرْميُونَ 
أِنَ م في صَكَجم حَهِعنَ )4 
[المؤمنون:١-75].‏ 

وابن كثير يورد في آية سورة المؤمنون 
أن خشوع المؤمنين في صلاتهم مكمنه 


(؟) فتح القدير الشوكاني؟/ 507. 
() تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 0/ ٠/ا.‏ 


خشوع قلوبهم؛ وينقل من كلام المفسرين 
من التابعين ما يدل على ذلك فيقول: وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوع 
خشوع القلب» وكذا قال إبراهيم النخعي. 
وقال الحسن البصري: كان خشوعهم في 
قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا 
الحنا 00 

9 5 

ووفي خشوع القلوب يبين الله عز وجل 
ما يجب أن يكون عليه القلب من خشوع 
في سورة الحديد في قوله تعالى: موأ 


ين لَِذيتَ ممما 1 3 عي لرس رونا 
َل من كني ولا سَكونوا كلدت أُوبوأ اذكب من 


مول سي م 


َل صََالَ عليِم امد 00 ققدت لزي كلهت 35-7 
َسِفُوتَ ([405 [الحديد:”١].‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى: أما آن 
للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر اللهء أي: 
تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن 
فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه!". 

والخشوع محله القلب وتظهر آثاره 
على الجوارح, كما قال ابن القيم: وأجمع 
العارفون على أن الخشوع محله القلب 
وثمرته على الجوارح وهي تظهره'". 

وقال ابن رجب: وأصل الخشوع هو 
لين القلب ورقته» وسكونه» وخضوعه» 
وانكساره» وحرقته: فإذا خشع القلب تبعه 
)١(‏ المصدر السابق 7/8 404. 


(؟) المصدر السابق .١9/8‏ 
22 مدارج السالكين /١‏ اه 


انشع 


خشوع جميع الجوارح؛ والأعضاء؛ لأنها 
تابعة له كما قال الثبي صلى الله عليه وسلم: 
(ألا وإنّ في الجسد مضغةٌ إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدث فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب)0". 

فإذا خشع القلب خشع السمع, واليصرء 
والرأسء. والوجهء وسائر الأعضاءء وما 
ينشأ منها حتى الكلام؛ ولهذا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في 
الصلاة: (اللّهِمْ لك ركعت. وبك آمنت» 
ولك أسلمت. خشع لك سمعي» وبصري» 
ومخّي» وعظمي» وعصبي) 0. 

إذن فليس الخشوع بتدكيس الرأس أو 
الرقبة» لأنه حينما رأى عمر بن الخطاب 
لتخي ميقي سرجه . 
ليس الخشوع في الرقاب: | نا الخمرم في 
القلوب 50 

وقال سفيان النُوريّ: سألت الأعمش 
عن الخشوع فقال: يا ثوريّ أنت تريد أن 
تكون إمامًا للناس ولا تعرف الخشوع؟ 
2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» 
باب فضل من استيراً لدينه» رقم 07» ومسلم 
في صحيحهه كتاب المساقاة والمزارعة» رقم 
104 
أخرجه مسلم فى صحيحدء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيام» رقم ١/الا.‏ 3 
(5) الكبائر» الذهبي ص 57. 


2.) 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


0 


حف إلاء 


ليس الخشوع بأكل الخشن ولبس الخشن 
وتطأطى الرّأسء لكنّ الخشوع أن ترى 
الشّريف والدّنيء في الحقٌّ سواءً» وتخشع 
لله في كل فرض افترض عليك7". 

ومما يؤكد ذلك أن سعيد بن المسيب 
رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في صلاته 
بلحية» فقال: الو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه0". 

وهذا حذيفة رضي الله عنه يحذر من 
خشوع النفاق: إياكم وخشوع النفاق» فقيل 
له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد 
خاشعاء والقلب ليس بخاشع”". 

فمحل الخشوع القلب الذي هو محل 
نظر المولى جل وعلا وما الجوارح إلا تبع 
له فيهتم بهء ومن هذا نعلم أن الخشوع من 
أهم أعمال القلوب» كالخوف والرهبة» 
ومن العلماء من جعله من أفعال الجوارح 
كالسكون وترك الالتفات والعبث؟). 

والصواب أنه من أعمال القلوب» وما 
يظهر على الجوارح من السكون وترك 
العبث إنما هو من آثاره. 

لذلك يقول ابن رجب رحمه الله: فأصل 


.97 /١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق الصنعاني في مصنفى 7/ 
2757 رقم 008 وابن أبي شيبة في مصنفه» 
”كىن رقم لاملاة. 

.071١ /١ مدارج السالكين‎ )( 





الخشوع: هو خشوع القلب» وهو انكساره 
لله وخضوعه وسكونه عن التفاته إلى غير 
من هو بين يديه؛ فإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح كلها تبعًا لخشوعه!. 

ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول في ركوعه: (خشع لك سمعي» 
وبصريء ومخي» وعظامي)”". 

ومما يدل على أنه من عمل القلوب ما 
ورد من حديث على بن أبي طالب رضي 
الله عنه: «الخشوع في القلب» وأن تلين 
كتفك للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في 
صلاتك)7. 

أثر الخشوع في القلب: 

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة 
جمعية القلب الأمريكية أن التأمل لفترات 
طويلة ومنتظمة يقي القلب من الاحتشاء 
أو الاضطراب. ويعمل التأمل على علاج 
ضغط الدم العالي وبالتالي تخفيف الإجهاد 
عن القلب. كما أظهرت هذه الدراسة أن 
للقلب عملًا مهما وليس مجرد مضخةء 
وتؤكد الدراسات أهمية التأمل والخشوع 
في استقرار عمل القلب» ويقول الأطباء 


(0) فتح الباري» ابن رجب 5/ 10/4. 

(0) سبق تخريجه قريبًا. 

010 أخرجه الحاكم في المستدرك 2475/5 
رقم 8447 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يتعقبه الذهبي. 


اليوم إن أمراض القلب هي السبب الأول 
للموت في العالم» وسبب هذه الأمراض هو 
وجود اضطراب في نظام عمل القلب» ومن 
هنا ندرك أهمية الخشوع في استقرار وتنظيم 
أداء القلب. 

إن الدراسات تثبت اليوم أن التأمل يعالج 
الاكتئاب والقلق والإحباط» وهي أمراض 
العصر التي تنتشر بكثافة اليوم. ليس هذا 
تعسيهيل وجدرا/3 الأأمل الستظ بيطي 
للإنسان ثقة أكثر بالنفس ويجعله أكثر صبرًا 
وتحملًا لمشاكل وهموم الحياة(". 

ألوان أخرى للخشوع: 

الخشوع الذي نحن بصدد الحديث 
عنه هو الخشوع القلبي والبدني» وريما 
كان هناك ألوانٌ أخرى من الخشوع, منها 
الخشوع العقلي الجانب المعرفي. 

قال تعالى: انما يحْتَى أله من عِبَادِ 
الْعلمتوًا © [فاطر:18]. 

والعلماء هم الّذين علموه بصفاته 
وتوحيده وما يجوز عليه وما يجب له وما 
يستحيل عليه» فعظموه وقدّروه حقٌّ قدره, 
وخشوه حقٌ خشيته؛ ومن ازداد به علمًا ازداد 
منه خوفًاء ومن كان علمه به أقلّ كان آمن20. 

وربما دخل في الخشوع العقلي أيضًا 


1 


)١(‏ طاقة الخشوع, عبد الدايم الكحيل» في موقع 
الكحيل للإعجاز العلمي. 
(؟) البحر المحيطء أبو حيان الآندلسي»71/9. 


افش 


خشوع سحرة فرعون» الذين دخلوا في 
الإسلام في لحظات معدودات من اقتناع 
عقلهم يما رأوه من معجزة على يد نبي الله 
موسى عليه السلام؛ ومن هذا القييل خشوع 
من يدخلون في الإسلام في العصر الحديث 
بسبب ما يشاهدونه من الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة. 

والخشوع النفسي» وهو إذعان النفس 
لقبول الحقء قال تعالى: 82 مَلَا وَرَيْكَ لا 
و تمحكموك هما شر نهر 


00 
يمو حَقٌ 


ثم لا يجذواف أَنشسهم سيدا ناسنا 
وَيُسَلْمُوَاسَلِيمًا ©4 [النساءةه5]. 


قال أبو حيان: وفيما شجر بينهم عام في 
كل أمرٍ وقع بينهم فيه نزاعٌ وتجاذبٌ. ومعنى 
«يُحَكْنْوْكَ 4: يجعلوك حكماء وفي 
سات الت فتقض بينهم. كم 


ا يدوا ف أنشسِهم خ. حرجا هنا يت 
مَمسَدَاميليكا 25 مان نماك 


والسمنى : لايخطر ببالهم ما يأثمون به من 
عدم الرّضاء وقيل :هما وحزنًا ل#وَمُسَلْموأ 4 
أي: ينقادوا ويذعنوا لقضائكء» لا يعارضون 
فيه بشيي. قاله : ابن عباس والجمهور. وقيل: 
معناه: ويسلّموا ما تنازعوا فيه لحكمك©. 

وأخيرًا كيف يأطر المسلم قلبه على 
الخشوع؟ 

المسلم الذي يريد أن يسير في ركاب 
(20) المصدر السابق "/ 59404. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


اق 


حف للاء 


الخاشعين عليه أن يكبح جماح نفسه 
وشهوات قلبه» ويكثر من الذكر والخلوة 
والتواضع لله والتفكر في عظمته 
ومخلوقاته» ويتفكر في نفسه وضعفها 
واحتياجها إلى خالقها ومدبر أمرهاء ويكثر 
من التفكر في حكم مجريات الأحداث» 
والتفكر في الأذكار التي يذكر ربه بها في 
الصباح وفي المساءء وعند الخروج من 
الدارء وعند الركوب وعئد الطعام والشراب 
والنوم... إلخ» كذلك يتلوآيات القرآن بتدبر 
وتفكر» واستشعار عظمة قائله, ويروض 
نفسه على ذلك كله شيًا فشيئًا. 
انيًا: خشوع الوجوه: 

يأتي في المرتبة التالية من خشوع القلوب 
خشوع الوجوه» فالوجه أشرف الأعضاء 
الظاهرة للإنسان» ولذلك جعل السجود 
من أشرف العبادات لله عز وجل وفي سورة 
أهل الكتاب؟؛ لأنهم يخرون سجدًا لربهم» 
تعظيمًا له سبحانه» واعتراقًا بنعمه عليهم» 
ويبكون من شدة تأثر القلب» بل ويزدادون 
خشوعا بالقرآن والسجود والبكاء. 

يقوأ ل الله تعالى: ملْقَلَ َايئوأ بوه أَوَلَا 
اه د لين ان اليد الي 
يبون إلأذقان جد نا ريون سحن 
رين إن كن وَعَدُ ينا لْمفعولا  3(‏ مَحَِيُونَ 





لَِدَدْكَانِ بن نت وَيَرِدْهْرْ 3 2 4 
[الإسراء: تلسوذا]. 

قال ابن كثير: «إإنَ ل أوبوا للم ين 
َب '#أي: من صالحي أهل الكتاب الذين 
تمسكوا بكتابهم ويقيمونه ولم يبدلوه 
ولا حرفوه فَإإًا يمَلَ عَلِمْ 4 هذا القرآن 
و لادان © جمع ذقن وهو أسفل 
الوجه 2,48 سْجَّدًا © أي: لله عرز وجل شكرًا 
على ما أنعم به عليهم من جعله إياهم أهلًا 
أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه 
هذا الكتاب» ولهذا يقولون «اسْبَحَقٌ رَنآ 4 
أي: تعظيمًا وتوقيرًا على قدرته التامة» وأنه 
لا يخلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة 
الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد صلى الله 

. بي ولهذا قالوا مان كن وَعَدُ ينا 
00 

وقوله: 2 وَعخِرُون لَِدَدْقَانِ ين 4 
أي: خضوعًا لله عز وجلء وإيمانًا وتصديقا 
بكتابه ورسوله ©وَيَرِبدُهْرَ حَشُرمًاك أي: 
إيمانًا وتسليمًا"'". 

وفرق بين خشوع هذه الوجوه وخشوع 
وجوه الكفار والمنافقين في الآخرة» فخشوع 
صالحي أهل الكتاب كان باختيارهم, ناشئًا 
عن تعظيمهم لربهم في الدنياء ولذلك 
استحقوا أن يمدحهم الله تبارك وتعالى 
بسيبه» أما خشوع المنافقين والكفار 








.١7/8/6© تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 


فسيكونون مجبرين عليه في الآخرة» وهو 
بسبب امتناعهم عن تعظيمهم لربهم في 
الدنياء ولذلك ذمهم الله عز وجل به. 

5 5 5 وري يم 0 مه 

قال تعالى: «إوجُوة يَوْمَي حَشِمَة 
9 عَيِلدبَة 3 صل تراعليية )4 
[الغاشية:١-4].‏ 

قال ابن كثير: وقوله تعالى "وجُوه يرم 
حَضشِمَةُ) أي: ذليلة» قاله قتادة وقال ابن 
عباس: تخشع ولا ينفعها عملها(". 
ثالنًا: خشوع الأبصار: 

إذا كان أساس الخشوع في القلب» ثم 
تتبعه في ذلك جوارح الإنسان فإن الأبصار 
من الجوارح التي تتأثر تأثرًا مباشرًا بما في 
القلوب» وقد ورد خشوع الأبصار في القرآن 
في أكثر من آية» من هذه الآيات آية واحدة 
فقطء تتحدث عن خشوع المؤمنين في 
صلاتهم بوجه عام في الدنياء أما بقية الآيات 
التي تتحدث عن خشوع الأبصار فحديثها 
عن خشوع أبصار الكفار في الآخرة» 
فالأولى آية سورة المؤمنون؛ وهي وإن كان 
ظاهرها مدح للخاشعين في صلاتهم بوجه 
عام إلا أن أبرز ما يظهر في خشوع المصلي 
خشوع بصره:. 

قال الله تعالى: قد ألم ليون 
5 لين هم فى صَكَم حيس 400 


.585//8 المصدر السابق‎ )١( 


الدج 


[المؤمئون:١-؟].‏ 
يورد ابن كثير حينما يفسر هذه الآية قول 
محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرفعون أبصارهمء إلى 
السماء في الصلاة» فلما نزلت هذه الاية 
خفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم. 
قال محمد بن سيرين: وكانوا يقولون: لا 
يجاوز بصره مصلاه؛ فإن كان قد اعتاد النظر 

فليشمض 00 

والمعنى: قد فاز وظفر بالمطلوب» 
أولئك المؤمئنون الصادقونء الذين من 
صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون» بحيث 
لا يشغلهم شيء وهم في الصلاة عن مناجاة 
ربهم. 
ومن مظاهر الخشوع: أن ينظر المصلى 
وهو قائم إلى موضع سجوده؛ وأن يتحلى 
بالسكون والطمأنينة» وأن يترك كل ما يخل 
بخشوعها كالعبث بالثياب أو بشيء من 
0000 

وشتان بين خشوع يمتدح أهله وخشوع 
يدم أهلهء فالأول خشوع المؤمنين في 
صلاتهم» وهو من الأفعال التي تجلب 
لهم الفلاح» والثاني خشوع الكفار عند 
خروجهم من قبورهمء؛ وهذا دليل مذلة لهم» 
وآيته التي تتحدث عن خشوع أبصار الكفار 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 509/0 . 
() الوسيطء طنطاوي .17/٠١‏ 


لله ١000.‏ .الالاثانالا 


اللالا 


حف لناء 


حين خروجهم من القبور خشية ورعيًا مما 
سيلاقونه» وهي قوله تعالى: لامَيولَ عَنَهُمٌ 
يوم يمَدْعٌ ألدّع إِلّ عَىْء نكر (©) خُنمَا 


يد و مي 0 ا 
0000 0 و 2ه 
مُمْطِمِنَ إل الداع ينأ ل كيروب هذا بوم عيمرٌ 


(42 [القمر:5-ه]. 
والآية الثالثة من الآيات التي تتحدث عن 
خشوع الإبضار فول تعلى: يم 5 م 


51100 مر 


ل رفاة تكد 21ت 

د دا ين سخ أ 4 أي: : في الدار 
الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنياء 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه2"0. 

والآية الرابعة في هذا المضمار كذلك 
قوله تعالى: بنرالا رةه 
ِل نسب يوون )يمد أصرهر يحَفُهُمْ د لِك 
ا -44]. 

والآية الخامسة قوله تاي #فلُوبٌ 

يد كه 2 اتسنا خيسة )4 

0 

وبقليل من التأمل في هذه الآيات السابقة 
ندرك أن جميع الآيات التي وردت في 
خشوع الأبصار تتحدث عن خشوع أبصار 
الكفار من أثر ذل العذاب يوم القيامة» هذا 
فيما عدا الآية الأولى آية سورة المؤمنون 
إذا اعتبرناها ضمن الآيات التي تتحدث عن 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» طة 





خشوع الأبصار. 

وهذا يجعلنا نروض أبصارنا على 
الخشوع؛ فلا نطلق لها العنان تنظر إلى 
ما يحلو لهاء هنا وهناك دونما رقيب أو 
حسابء وإنما نعودها على النظر إلى 
الحلال» ونستعملها في طاعة الله» وأن 
يكون نظرنا عبرًا. 
رابعًا: خشوع الأصوات: 

صحيح أن الأصوات ليست من 
الجوارح؛ لكنها تصدر عن جارحة من 
الجوارح وهي اللسان» فكأن المقصود 
-والله أعلم- خشوع الجارحة التي تصدر 
الأصوات» ولولا أن الله سبب تلك الجارحة 
ما كان سيصدر هذا الصوتء إذن فحينما 
نتحدث عن خشوع الأصوات فمقصدنا 
خشوع الجوارح التي تصدر الأصوات 
فتسكن تلك الجوارحء أو سكون الأصوات 
وسكوتها. 

يقول الله تعالى: فيد ا 


عيبم 0١‏ 
يقول السيد طنطاوي: وقوله: هحنمت 
لْْسَوَاتُ لمن قلا مَسَمَمْ مَسْممٌ إلَامتسَا 4 7 
وخفتت وسكنت الأصوات كلها هيبة 
وخوقًا من الرحمن عز وجل فلا تسمع 
-أيها المخاطب- في هذا اليوم الهائل 


الشديد إِلَّا همسّاء أي: إلا صونًا خحفيًا خافتًا. 
يقال: همس الكلام يهمسه همسّاء إذا أخفام 
ويقال للأسد: الهموسء لخفاء وطئه7". 

وخشوع الأصوات في الآخرة يكون من 
المخلوقات قاطبة» فحينها لا فرق بين إنس 
وجنء ولا فرق بين مؤمن وكافر» سكتت 
وسكنت جميع الأصوات هيبة وخوفًا من 
الله عز وجل. 

والعاقل الكيس الذي يمسك بزمام لسانه 
الذي تصدر عنه الأصوات في الدنياء فلا 
يطلقه إلا في الخير» وما يرضي ربه تبارك 
وتعالى ء فمن يفعل ذلك يأطر لسانه على 
الخشوع في الدنيا طواعية قبل الخشوع في 
الآخرة قسرّاء فيعود لسانه على الخشوع 
وصوته على السكون؛ وسيكون ذلك له إن 
شاء الله في الميزان. 


.1١97 /9 الوسيط‎ )١( 


الدج 


الخشوع والتذلل لله تعالى ليس مقصورًا 
على الإنسان وأعضائه» وإنما يعم جميع 
مخلوقات الله عز وجل فالكل مخلوق لله» 
إذن فالكل عبيد له سبحانه متذلل له لكن 
كل مخلوق له خشوعه الذي يليق بهء والذي 
يتناسب معه؛ وربما تشع بعض المخلوقات 
خشوعا لا يعلمه الإنسان. 

قال تعالى: #إوَإن ين صَوْء إلا شح عر 
ولك لَانَفْمَهُوبَ َبِيِحَهُمَ 4 [الإسراء:ة 4]. 

ومن الآيات التي وردت في موضوع 
الخشوع: ما يخص خشوع الكائنات» فقد 
ورد من الآيات ما يتحدث عن خشوع 
الأرضء ومنها ما يتحدث عن خشوع 
الجبالء فحري بالبحث أن يتعرض لتلك 
الآيات ويفرد لكل منها إطلالة خاصة؛ كما 
أنه حري بالبحث أن ينظر في ورود هذه 
الكائنات في القرآن الكريم» فكان من اللائق 
أن يتعرض البحث للإعجاز العلمي ونحن 
في عصر العلم في خشوع الكائنات. 
أولا: خشوع الأرض: 

عن خشوع الأرض ككائن من الكائنات 
ورد قول الله تعالى: مُإوَمِنَ لينو أَنّكَ يرق 
الْديضٌ حَدِحةٌ ْنَا علي المآ أَهَررّتْ وري" 
إن اع مياه المع نه كل تنو يبد 


(4)59 [فصلت:9]. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


586 


حف إلناء 


ومن َي 4 أي: الدالة على قدرته 
على إعادة الموتى للك ير الْارْضَ حَددَِةٌ # 
أي: هامدة لا نبات فيها بل هي ميتة دآ 
ّنا ليها الْمآه هكرت ورت # أي: أخرجت 
من جميع ألوان الزروع والثمار”"". 
ثانيًا: خشوع الجبال: 

قال الله تعالى: ل أَرََا مَدَالْترََانَ 


09 


يَكَتَدّورك (405 [الحشر:١؟].‏ 

يقول تعالى معظمًا لأمر القرآن ومبيئًا 
علو قدره» وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب 
وتتصدع عند سماعهء لما فيه من الوعد 
الحق والوعيد الأكيد: مأ ْرْأَرَنا مَدَالَشُرَانَ 
لَه . 

أي: فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته 
لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع 
وتصدع من خخوف الله عز وجلء فكيف يليق 
بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع 
وتتصدع من خشية الله» وقد فهمتم عن 
الله أمره وتدبرتم كتابه» ولهذا قال تعالى: 
«وتالك الأتتل تنرب لئاس 4. 

ثم ينقل قول العوفي عن ابن عباس في 
هذه الآية فيقول: أي: لو أني أنزلت هذا 





القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع 
من ثقله ومن خشية الله» فأمر الله الناس 
إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشء7". 

فحري بنا بني الإنسان أن نتعظ بهذه 
الآيات» ونتدبر القرآن ونخشع له امتثالًا 
لأمر الله عز وجل نعظم القرآن ونأخذ 
أوامره ونواهيه على سبيل الجد» حتى يؤثر 
فينا ويغير مجرى حياتنا إلى ماهو أفضل 
وأمثل. 


(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 8/4/. 


صف شن يي 
أولا: اليقين بلقاء الله: 

اليقين له أهمية كبرى في حياة المسلم» 
فهو الذي يدفعه إلى الاستقامة في كل 
أموره؛ وهو الذي يهون عليه مشقات الحياة 
والابتلاءات التي تتوارد عليه» وهو الذي 
يجعله يثق بالله عز وجلء وهو الذي يعلي 
درجات الإيمان بالغيب» وهو الذي يجعل 
نفسه تتوق إلى الجنة فتسارع للعمل لهاء 
وتحذر من النار فتتجنب ما يقرب منها. 

قال ابن القيم: لا يتم صلاح العبد في 
الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
عنه عقوبات الآخرة, والعافية تدفع عنه 
أمراض الدنيا من قلبه وبدنه» واليقين من 
الإيمان بمنزلة الروح من الجسدء وبه 
تفاضل العارفون» وفيه تنافس المتنافسون» 
وإليه شمر العاملون» وهو مع المحبة ركنان 
للإيمان2"7. 

وقال صاحب الظلال: والذي يجد راحة 
اليقين في قلبه يجد في الآيات مصداق يقينه» 
ويجد فيها طمأنينة ضميره» فالآيات لا تنشئ 
اليقين» إنما اليقين هو الذي يدرك دلالتها 
ويطمئن إلى حقيقتهاء ويهيئ القلوب للتلقي 
الواصل الصحيح!". 


)١(‏ مدارج السالكين ؟//7910. 
(7) في ظلال القرآن» سيد قطب .8١/1١‏ 


الدج 

ويأتي هذا الوصف للخاشعين» وهو 
يقينهم بلقاء ربهم ويقينهم بالرجوع إليه 
واضح وصريح في القرآن الكريم. 

ففي سورة البقرة يقول الله تعالى: 
لوَاسْتوئوأ الصَبْرٍ وَالصَوو وَإِنَا كير إلا 
ع لظيمة ©) الي يفن لهم لشائي 
َنم إل رتجِعُونَ ((4)5 [البقرة:ه55-4]. 

والمتأمل في هذا الكلام يدرك أن يقين 
هؤلاء بلقاء ربهم وخوفهم من الوقوف 
بين يدي ربهم تبارك وتعالى كان سببًا في 
خشوعهم وتذللهم واتكسارهم له سبحانه 
في الدنيا؛ لأنهم آمنوا بالبعث وأيقنوا 
بالرجوع إليه عز وجل للحساب. 

يقول السيد طنطاوي: ثم وصف سبحائه 
الخاشعين وصمًا يناسب المقام» ويظهر 
وجه الاستعانة» فقال تعالى: 9 ألَذِنَ يَْبُونَ 
بكم مَُضواري وبع إل كجمون 4. 

(الظن) يرد في أكثر الكلام بمعنى 
الاعتقاد الراجح؛ وهو ما يتجاوز مرتبة 
الشك. وقد يقوى حتى يصل إلى مرتبة 
اليقين والقطع؛ وهو المراد هنا. 

ومثل ذلك قوله تعالى: لإأَلا يظنٌ 
كبك تم تبمرة © يكم عنم )4 
[المطففين:-5] أي: ألا يعتقد أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم. 

وقوله تعالى: «إإنِ مَتُ أ ملي حِسَايّة 
45 [الحاقة:٠7]‏ أي: علمت أني ملاق 
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لا 


حف لياء 
حسابيه» وملاقاة الخاشعين لربهم معناها 
الحشر إليه بعد الموت» ومجازاتهم على ما 
ساس غم[ 09 

قال ابن جرير -مرجحًا أن المراد بالظن 
هنا العلم واليقين-: إن قال لنا قائل: وكيف 
أخبر الله تعالى عمن قد وصفه بالخشوع له 
بالطاعة أنه يظن أنه ملاقيه» والظن شك» 
والشاك في لقاء الله كافر؟ 

قيل له: إن العرب قد تسمى اليقين 
ظًا: والشك ظنًا نظير تسميتهم الظلمة 
سدفة. والضياء سدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاء وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده”". 
ثانيًا: المسارعة فى الخبرات: 

الخاشعون الذين يخافون ربهمء 
ويخضعون له ويتذللون بين يديه في 
طاعتهم له. الذين من صفاتهم أنهم يوقنون 
بلقاء ربهم» وأنهم لا بد واقفون بين يدي 
للحسابء لذا فهم يسارعون في التقرب إلى 
الله بالطاعات» يرجون رحمته ويطمعون في 
نعيمه ويخافون عذابه» وقد تفهم المسارعة 
في الخيرات: وخوف العذاب. 

لكن الرجاء ربما يلتبس على البعضء 
فأي رجاء هو؟ وهل له أصل في كتاب ربنا 
تبارك وتعالى؟ وما صلة ذلك بموضوعنا؟ 
)١(‏ الوسيط .11/١‏ 
زففق جامع البيان /١‏ 7557. 





هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية إن 
شاء الله: 

ورد في القرآن الكريم أكثر من آية تبين 
أن الخاشعين من صفاتهم أنهم يرجون 
نعيم الله عز وجل ويخافون عذابه» فحيئما 
يتذللون يدعون ربهم خوفًا وطمعّاء رغبًا 
ورهبًا. 

قال تعالى: «وشكرة 0 

مه 


رب لا تَدَرْفِ روا وت حَيْرٌ اريت 


ييه ات 2 أ ا م لكك ف 
2221 5 رتك * 0 كام 
سروت ف الميلات هذ كا رَعنا 


ورعبك وَككاوًا نا حَسشِييت 4 
[الأنبياء 8م-:4], 

وقد ذكر ابن كثير أقوال المفسرين 
الأوائل فيها مما يوضح أن الخشوع هنا 
لني جم اوري 
«إِنَهُمْ كوأ مُترعوت ف الْخَيْرْتٍ 4 
أي: في 0 القريات وفعل الطاعات 

يويسا رن وَيَعبك4 قال الثوري: 
الم عاو ساس لول 
نا خَشِعِي © قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن قاس أي: مصدقين بما أنزل الله»... 
وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنان: 
الخشوع هو الخوف اللازم للقلب لا يفارقه 
أبدّاء وقريبًا منه مانقله عن الحسن وقتادة 
والضحاك: #حَدشِوِيت # أي: متذللين لله 


عز وجل (0. 

إذن فمن يخشع لربه عز وجل في الدنيا 
يخشع وهو متلبس بالخوف من عذاب ربه» 
طامعًا فى رحمته وجنته» فمن صفاته أنه في 
حله وترحاله على حالة من الحالتين الخوف 
أو الرجاء. 

وينبغي للعبد المسلم أن يجمع بين 
الخوف من الله عز وجل والرجاء في رحمته 
ونعيمه» وأن يكونا عند المسلم على درجة 
واحدة»؛ فلا يغلب أحدهما على الآخر» 
قال أبو علي الروزياري: الخوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم 
طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقتص 
وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت7". 

والجمع بين الخوف والرجاء كما ذكرنا 
آنا من صفات الخاشعين» وقد ورد في 
القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تجمع 
بينهماء أو ما يبعث على أن يكون الإنسان 
بين الخوف والرجاءء فقال تعالى: ©#وَأَدْعُوهٌ 
حو وَطْمَعًا # [الأعراف:55]. 

قال القرطبي : دوه وها ولمعا 4 أمر 
بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف 
وتأميل لله عز وجل حتى يكون الرجاء 
والخوف للإنسان كالجناحين للطائر» 
يحملانه في طريق استقامته» وإن انفرد 


.”1٠١ /0 تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
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الفشق 

أحدهما هلك الإنسان7”, 

وقال تعالى: #482 تَهَمَ عاد أيه أنا 
لتاقي 8 وَأو عدن هو الدكاث 
لديم (4)2 [الحجر:ة00-4]. 

قال الشوكاني: ثم إنه سبحانه لما أمر 
رسوله بأن يخبر عباده بهذه البشارة العظيمة 
أمره بأن يذكر لهم شينًا مما يتضمن التعخويف 
والتحذير حتى يجتمع الرجاء والخوف 
ويتقابل التبشير والتحذير ليكونوا راجين 
خائفين فقال: 8 وَأنَّ عَدَانٍ هُوّ الْعَدَابُ 
لديم 4 أي: الكثير الإيلام» وعندما جمع 
الله لعباده بين هذين الأمرين من التبشيو 
والتحذير صاروا في حالة وسطًا بين اليأس 
والرجاءء وخير الأمور أوساطهاء وهي القيام 
على قدمي الرجاء والخوف وبين حالتي 
الأنس والهيبة. وقال تعالى: «أحَاف لذ 
َال التو سَدِيدِ الما ذى أكلوَل كاله إلا 
يميد (2)) [غافر :]27 

ويبين الله لنا في هذه الآية الكريمة أنه 
مع مغفرته للذنوب لمن تاب ورجع إليه» 
فإنه شديد العقاب لمن تكبر وطغى. 

قال ابن كثير: وقوله عز وجل: #مَافِرٍ 
لذ وَدَايلٍ ليوب 4 أي: يغفر ما سلف من 
الذنب» ويقبل التوبة في المستقبل لمن 
تاب إليه وخضع لديهء وقوله جل وعلا: 


() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /1/ 7. 
(:) فتح القدير ؟/ 197. ١‏ 
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ديد ألِْمَاِ # أي: لمن تمرد وطغى 
وآثر الحياة الدئيا وعتا عن أوامر الله تعالى 
وبغى» وهذه كقوله: * ## بَهَمَ وى أيه أنا 
لْحَعُورْ اليم د وَأنَّ حَدَقِهْوَّ الْعَدَابُ 
آلأَلِيمْ (4)2 يقرن هذين الوصفين كثيرًا في 
مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين 
الرجاء والخوف27. 

وقال ابن عاشور: وتقديم: معان 4 
على: قابل التوب» مع أنه مرتب عليه في 
الحصول؛ للاهتمام بتعجيل الإعلام به لمن 
استعد لتدارك أمره فوصف: (إَافِ الذي 
َال لتب » تعريض بالترغيب وصفتا: 
«مَدِبد ألما ذى الول تعريض 
بالترهيب» والتوب: مصدر تاب والتوب 
بالمثناة والثوب بالمثلثة والأوب كلها 
بمعنى الرجوع؛ أي: الرجوع إلى أمر الله 
وامتثاله بعد الابتعاد عنه(). 

ويضم ربنا تبارك وتعالى الخاشعين 
والخاشعات مع المسلمين والمؤمنين 
والقائتين والصابرين والمتصدقين 
والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين 
له كثيرّاء ويؤكد لنا أن هؤلاء جميعًا أعد 
ل اند عون 9 


004 


و 


10100 


والمؤينيت 
منت و لي الت وَأَلَّندِقينَ 
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بعك 4 ات 


وَالصَدِفَتِ وَألصَّدرِنَوَلصَّدِرتٍ وَالْخَمْعِينَ 
وَاْلْخسْعَاتِ وَالْمتصَرَوِينَ نَ ويا 
فُروجَهُمْ ولد يسن لسكيب أله 
الأسحوب أنه هلم مَمْفِرَة وجرا 
عَظِيما (ع) #29 [الأحزاب ]ا 

الخشوع: السكون والطمأنينة» والتؤدة 
والوقار» والتواضع» والحامل عليه الخوف 
من الله تعالى ومراقبته» كما في الحديث 
(أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك) 2 
الا االاستعاتةبالصير والصلاة: 

من صفات الخاشعين لله عز وجل 
استعائتهم بالصبر والصلاة بعد استعائتهم 
باللهء فالصبر يجعلهم يتحملون المشقات 
فى فعل الطاعات» والمكاره في البعد 
عن السيئات؛ والصلاة تصلهم بخالقهم؛ 
فيتحركون ويسكنون مستشعرين مراقبة 
ربهم لهم. 

ويَيّنَ القرآن الكريم في سورة البقرة أن 
الاستعانة بالصبر والصلاة شاقة ثقيلة إلا 
على الخاشعين» فالخاشعون من أوصافهم 
أنهم يستعينون بالصبر والصلاة. 

قال تعالى: #وَاسْتَعِيئا بالصَبرٍ وَالصَلَوؤٌ 


وَتَالَكَرةا 


تالكر 


دي 1 عر 


لكين (4)2 [البقرة:ه4]. 


(9) سبق تخريجه. 


5 5 5 وس سم م 

والضمير في قوله: ١إوَإََِا‏ لَكِده 4 
عائد إلى الصلاة» أي: مشقة ثقيلة إلا على 
الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس: يعني: المصدقين بما أنزل الله. 
وقال مجاهد: المؤميين .حماد. وقال. أبق 
العالية: مِإإلَاعَلَاْلكشِِنَ # الخائفين. وقال 
الضحاك: ِإوَإنَها لَكِيرةُ 4 قال: إنها لثقيلة 
إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطوته 
المصدقين بوعده ووعيده(". 

والمراد بالخاشع هنا: الذي ذلل نفسه 
وكسر سورتهاء وعودها أن تطمئن إلى أمر 
الله» وتطلب حسن العواقب» وأن لا تغتر 
بما تزيئه الشهوة الحاضرة. 

فهذا الذي كانت تلك صفته قد استعدت 
نفسه لقبول الخير. وكأن المراد بالخاشعين 
هئا: الخائفون الناظرون في العواقب فتخف 
عليهم الاستعانة بالصبر والصلاة مع ما في 
الصبر من القمع للنفس وما في الصلاة من 
التزام أوقات معينة وطهارة في أوقات قد 
يكون للعبد فيها اشتغال بما يهوى أو بما 
يحصّل منه مالا أو 00 

والخشوع يجعل الإنسان يستحضر 
عظمة الله» ويعرف ضالة قيمته أمام الحق 
سبحانه ومدى عجزه أمام خالق هذا الكون. 
ويعلم أن كل ما عنده يمكن أن يذهب به الله 
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الدج 


تعالى في لحظة» ذلك أننا نعيش في عالم 
الأغيار. ولذلك فنخضع للذي لا يتغيرا ". 

قال السيد طنطاوي: واستعينوا على ترك 
ما تحبون من شهوات الدنياء والدخول فيما 
تستثقله نفوسكم من قبول الإسلام؛ والتقيد 
بتكاليفه بفضيلة الصبر التي تحجز أنفسكم 
من غشيان الموبقات» وبفريضة الصلاة التي 
تنهاكم عن الفحشاء والمنكر”"". 

والظاهر أن الآية وإن كانت خطابًا في 
سياق إنذار بني إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا 
على سبيل التخصيصء وإنما هي عامة لهم 
ولغيرهم؛ والله أعله!*. 

قال الشعراوي: فإن المسألة ليست 
بخصوصية الموضوع ولكن بعموم السبب» 
فإنها موجهة للجميع» فكل مؤمن يدخل 
منهج الإيمان محتاج إلى الاستعانة بالصبر 
ليحمل نفسه على مشقة المنهج وتكاليفه» 
وليمنع نفسه عن الشهوات التي حرمها الله 
سبحانه وتعالى0". 

ومما يؤيد عمومية الخطاب في الآية 
السابقة؛ خطابه للمؤمنين جميعًا في قوله 
تعالى: ‏ ايها الدِينَ ءامنا اسَتعينوا 
شير دَالصَكوؤ د أنه عم أسَيرن )4 
[البقرة:197]. 


(0) تفسير الشعراوي /١‏ 86. 
(4) الوسيط .1١/١‏ 


(5) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير» /١‏ 7807. 
(5) تفسير الشعراوي /١‏ 854. 
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فمن يدقق النظر في الأمر الأول في 
الآية يجد أن أصل التدين والإيمان راجع 


إلى الصبر؛ لأن فيه مخالفة النفس هواها 


ومألوفها في التصديق بما هو غيب عما 
يشاهده ويحسه» وفيه طاعة خالق لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار؛ فإذا صار 
الصبر خلقًا وسجية للمسلم هانت عليه 
الصعاب والمشقات؟ لأنه خاضع للحق» 
قابل له بسعة صدر. 

والأمر الثاني في الآية هو الاستعانة 
بالصلاة»وهذا الطلب يعلمنا فيه ربنا تبارك 
وتعالى كيفية الشكر له على نعمه وآلائه» 
يعلمنا فيه كذلك الطريق الميسرة للخضوع 
الحقيقي لأوامره ونواهيه. 

وفي الاستعانة بالصلاة أيضًا تعويد 
للنفس على الصبر من أكثر من جهة: 
ففيها أولا مخالفة الحال التي اعتادها 
المسلمء وفيها ثانيًا تجلية الأحزان وكشف 
الكربات؛ وفي الحديث عنه صلى الله 
عليه وسلم أنه (كان إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلاة)2. 

وفي الصلاة أكبر عون, بعد الله على 


)222 أخرجه ألجويل في مويتلف +8 ا رقم 
04 وأبو داود في سئئهف أبواب قيام 
الليل» باب وقت قيام النبي صلى الله عليه 
وسلم من الليل» ؟/ 078 رقم 1719 . 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع» 2080/8/7 
رقم * 5 





الثبات في الأمرء والعزيمة في الرشد. فأمرنا 
الله سبحانه إذا نزلت بئا بعض النوازل أن 
نفزع إلى الصبر والصلاةءإذ بهما العون 
والثبات وتفريج الهموم والراحة القلبية 
والنفسية. 

وإذا كان المراد بالكبيرة هنا الصعبة التي 
تشق على النفوس؛ وإطلاق «الكير» على 
الأمر الصعب والشاق أمر معهود في كلام 
العرب؛ لأن المشقة من لوازم الأمر الكبير» 
وقوله تعالى: لإإلَاَ[َ ليون © الخاشع هنا 
هو من ذلل نفسه وضبط شهوتها بضوابط 
الشرع الحنيفء فتصبح النفس حيتئذ 
مطاوعة لأمر الله»راغبة في أمره وراهبة من 

إذن فالقرآن الكريم يؤكد على الدور 
الكبير للخشوع في المحافظة على الصلاة» 
لأن كثيرًا من المسلمين لا يلتزمون بالصلاة 
على الرغم من محاولاتهم المتكررة إلا أنهم 
يفشلون في المحافظة عليها لأنهم فقدوا 
ار 3 00 51 0 
14 [البقرة:ة 4]. 

وهكذا يتبين الدور الكبير للخشوع في 
الصلاة» ولذلك ربط القرآن بين الصلاة 
والخشوعء والعجيب أن القرآن في هذه 
الآية ربط بين الصبر والخشوع» وقد وجد 
العلماء بالفعل أن التأمل يزيد من قدرة 


الإنسان على التحمل والصبر ومواجهة 
الظروف الصعبة!2"0. 

فخلاصة المقصود: أن الاستعانة بالصبر 
والصلاة ليس بالأمر اليسير على نفس كل 
إنسان» بل هو خاص بنفس المسلم الذي 
يعود نفسه الخشوع والخضوع لطاعة ربه» 
ويعودها الصدق بوعده» والخوف من 
وعيده» ويجد ويجتهد للعمل بذلك. 

وصفات الخاشعين كما أوردها القرآن 
الكريم تتلخص في يقينهم بلقاء ربهم تبارك 
وتعالى واجتهادهم بتذلل أنفسهم في طاعته 
ومرضاته خوفا ورهبة منه» كذلك يعرفون 
برجائهم لما عند ربهم من نعيم في الآخرة 
ويدركون يقينًا أنهم إن خشعوا لربهم وتفانوا 
في طاعته لن يحرمهم هذا النعيم بفضله 
ومنهء فيتفانوا في التذلل له سبحانه عسى 
أن يتقبلهم ويمن عليهم» وهذا كله لديهم 
يترجم إلى عمل؛ فيستعينون بالله عز وجل 
ثم بصبرهم على التفاني في الطاعة» وتجنب 
المعصية» وكذلك بالصلاة التي تصلهم 
بخالقهمء خاشعين متذللين أيضًا في أدائها. 

فمن يريد أن يكون من جملة هؤلاء فعليه 
أن يتحلى بصفاتهم هذهء وأن يجتهد في 
تشبهه بهم ويجاهد نفسه في كل أحواله. 


)١(‏ طاقة الخشوع» عبد الدايم الكحيل» في موقع 
الكحيل للإعجاز العلمي. 





آثار الخشوع وثواب الخاشعين 


الخشوع له أثر كبير في حياة المسلم إذ 
إنه يعوده الاستسلام لله تعالى بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعة والخلوص له من 
الشرك. 

فالخاشع حينما يخشع لا يعبد إلا الله 
تعالى وحده لا شريك له. ولا يرجو سواه 
ولا يخاف إلا منهء ولا يخضع إلا له لأنه 
يدرك من خلال خشوعه أنه لا نافع إلا هو 
عز وجلء ولاضار إلا هو وحده. فلا يتعلق 
بولي كائتا من كان ليجلب له نفعًا أو يدفع 
عنه ضرا فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
وححده. 

ولولم يكن للخشوع أثر إلا الانكسار لله 
والتذلل بين يدي الله؛ لكفى بذلك فضلاء 
وذلك لأن الله عز وجل إنما خلقنا للعبادة 
«ومَا لفك يمالا إلا يتفرد (4)2 
[الذاريات:05]. 

وأفضل عبادة تلك التي تزين بالذل 
والانكسار للمعبود سبحانه ولا يتحقق ذلك 
إلا بالخشوع» ولم لا؟ وقد امتدح الله عز 
وجل الخاشعين في آيات كثيرة. 

قال تعالى: «9 وَحِرُوَ دقان بكو 
وَيَزِدهْوْ خَشُوعًا © (4)3 [الإسراء:9١1].‏ 

وقال سبحائه: لإا لكي إِلَاعلَ 
لفون © [البقرة:4]. 
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وجعل سبحانه وتعالى الخشوع من صفة 
أهل الفلاح من المؤمنين فقال: لمَدَأَقيمَ 
الْمَوْمبُونَ 08 لين هُمْ في صَلَاجيم حَلشِعونَ 
)4 [المؤمنون:١‏ كر 

1 #ويذعوتها 
آنا ييه 4]. 

ولما كان الخشوع صدقه بمتدح الله بها 
عباده المؤمنين» دل على فضله ومكانته 
عندالله» ودل على حب الله لأهل الخشوع 
والخضوع؛ لأن الله سبحانه لا يمدح أحدًا 
بشيء إلا وهو يحبه» ويحب من يتعبله به. 


وآثار الخشوع كثيرة» نسلط الضوء على 


0 وكام 


أبرزها فيما يلي: 

.١‏ الخشوع يوصل إلى الفوز 

فأهل الخشوع هم أهل الفلاح والفوز في 
الدنيا والآخرة. 

قال الله تعالى: مد َكل الْمُِميُونَ 
© اي ل شك عيقة 40 
[المؤمتون:١7-1].‏ 


فالخشوع في الصلاة من أسباب فلاح 
أهل الإيمان» الذين هم في صلاتهم إذا قاموا 
فيها خاشعون» وخشوعهم فيها تذللهم لله 
بها بطاغتة وقيامهم فيها بما أمرهم بالقيام 
به 

والسؤال: هل الخشوع هو الذي يجعل 


)2غ( جامع البيان» الطبري 4/ .١95‏ 





المسلم يقوم بالأعمال خير قيام» لكي يصل 
إلى الفوز والفلاح أم العكس إتقان العمل 
هو الباعث على الخشوع أم أن ذلك من 
الأمور المستديرة؟ 

ولمناقشة هذا الموضوع نستحضر آيتي 
ا والأسواء: وقد أل ؤي 
0 لذن هُمْ في صَلَاتم حَهِمة 408 
[المؤمنون:١-؟].‏ 

ونستحضر كذلك ما ذكره بعض 
المفسرين فيهماء قال ابن عاشور: ولا شك 
أن الخشوع للهء يقتضي التقوى فهو سبب 
فلاح وذكر مع الصلاة؛ لأن الصلاة أولى 
الحالات بإثارة الخشوع وقوته» ولذلك 
قدمتء. ولأنه بالصلاة أعلق» فإن الصلاة 
خشوع لله تعالى وخضوع له ولأن الخشوع 
لما كان لله تعالى كان أولى الأحوال به حال 
الصلاة؛ لأن المصلي يناجي ربه فيشعر نفسه 
أنه بين يدي ربه فيخشع له 7. 

قال تعالى :لفل ءإمثأ يده أدك من ايه لي 
أو لهل ين ملو إدا يُمْل عَلَهمْ يرون لأذقان 
سبدا 3 وتقولون بحن رَنآ إن كان وعد ريا 
لَمفَعولا (3) وَجَخِرُون لدان كوت وَيرِيد هر 
خسوا © (4)3 [الإسراء ١1:‏ 1-ى١1].‏ 

وفي تناول ابن عاشور لهذه الآية ما يقرينا 
من الإجابة أكثر فيقول: وذكر الذقن للدلالة 
على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من 


(9) التحرير والتنوير .4/1١4‏ 








قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار 
الخضوع لله تعالى» وإنما خروا خرورًا 
واحدًا ساجدين باكين» فذكر مرتين اهتمامًا 
بما صحبه من علامات الخشوع.؛ والبكاء 
بكاء فرح وبهجة» والبكاء: يحصل من 
انفعال باطني ناشئ عن حزن أو عن خوف 
أو عن شوقء ويزيدهم القرآن خشوعًا 
على خشوعهم الذي كان لهم من سماع 
كتابهه7". 

ومن هنا نستطيع القول: إن المسلم وهو 
يتلو القرآن أو حينما يكون في صلاته؛ أو في 
دعائه» أو على أي حال من أحوال الطاعة 
يعتريه الخوف فيعظم ربه سبحانه وتعالى 
فيتملكه الانفعال فيخشع لربه عز وجل» 
وهذا الخشوع يدفعه إلى إتقان صلاته» أو 
إتقان طاعته» ثم هذا الإتقان يزيده خشوعاء 
فانفعاله وتأثره الأول الذي أوصله إلى 
الخشوع؛ وهذا الخشوع اقتضى التحسين 
للعمل وإتقانه وتقوى الله فيه» حينها يشعر 
المصلي أو الطائع أنه يناجي ربه فيشعر نفسه 
أنه بين يديه فيخشع لهء فيكون الخشوع 
وإتقان العمل من الأمور المستديرة. والله 
أعلم. 

؟. الخشوع يوصل إلى اليقين بلقاء 
الله. 
الثاني من آثار الخشوع أنه يوصل لليقين 


, 70-78 /١6 المصدر السابق‎ )١( 


الندق 

بلقاء الله عز وجلء وهذا الأثر في حقيقته 
يحمل ضمنًا أكثر من أثر؛ فهو موصل 
للإيمان بالغيب» والإيمان باليوم الآخر» 
والإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب» 
وكل مافي اليوم الآخرء وفي هذا الأثر 
نقرأ قول الله تعالى: ©وَآسَتَعِِيُوا بَلضَيرٍ 
الكو اكه لاملا ليمت (2] لذي 
ينو نكم موا رتوم َم جود (4)5 
[البقرة: 155-50 

وقوله تعالى: لآلَذينَ ينون تم مُلنفوا 
َم َم لون 4 أي: يعلمون أنهم 
محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه» 
وأنهم إليه راجعون. أي: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله؛ فلهذا لما 
أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الطاعات وترك المنكرات27. 

وسبق أن ذكرنا أن الظن هنا الاعتقاد 
الجازم» وأن إطلاق الظن في كلام العرب 
على معنى اليقين كثير جدًا. 

".. الخشوع يوصل إلى .مغفرة 
الذنوب وحصول الأجر منه. 

ولو لم يكن للخشوع أثر إلا هذا الأثرى 
وهو أنه يوصل لمغفرة الذنوب» وحصول 
الأجر لكفى؛ لأن غاية ما ترجوه نفس 
المسلم وتطلبه هو مغفرة الذنوبء فيا له من 
أثر عظيم في تحصيله. 
(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /١‏ 767. 
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كَمََاقَلِيِل “ وتيك كك 
َرِيعٌ ليساب (4)2 1ك 


3 
0 
3 


0 


رَيْهُم ع إمك الله 
عمران:99١].‏ 
وفي سورة الأحزاب يمتدح الله عز وجل 
فيه الخاشعين والخاشعات» ويبين ثوابهم» 
وما أعد لهم في الآخرة من الأجر العظيم في 
قوله تعالى: طن هَ آلْمُسلميرت عتما مد 
وَاَلْمْؤمنيرت وَالْمُؤمتتِ وَالْمَننِيَ وق 5 


0000 و م مدع م 
و توأ وَأَلصَّدِتَ و 50 ات 
س1 م 0 م 5 
رك دع رمه آل قن 
اليه و دفي 
رم م مه 2-7 


سرصم ّ#* 
بَالسَترييٌ 
عجو سيره 
- 


وَالْمِتَصَدّقتِ 
وفيت 
21 م2 20 2 70 ََ" 


أعد الله يك 207 
[الأحزاب 1" 


فالأجر العظيم حاصل لهم بما يقومون 
الخشوع. 

وفي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (من توضّأ نحو وضوئي هذاء ثمٌ صلّى 
ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غفر له ما تقدّم 
من ذنبه) 207 


وألص 030 
الكو 93 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوى 





من آثار الخشوع أنه يكون سيا 
لاستجابة الدعاء» وآيات سورة الأنبياء 
توضح ذلك فتقول: مأوَرَكرِبَاإِذْ ادك 
َه رب لَاصَدَرْقٍ هََرزْدا وات حَيْرٌ الوارئيرت 
يننا له ونا لَه 0-5 
تلمكا له وج * ع كارا 
سرغت فى ف الْحَيْت ونا وَيتَعُوكا مضا 
3 وحَكانوًاً لا خشعيت ىت 402 
[الأنبياء:84-:4] 

ه. الخشوع يعرف المسلم بريه 
ويجعله مستقيمًا على أمره. 

الخشوع يعرف المسلم بربه إلى أقصى 
ما يمكن أن تتحمله قدراته العقلية» ويصل 
به إلى أقرب ما يمكن أن يكون عليه بشر 
بعد الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه؛ 
لأن العبد الذي ديدنه كذلك يربط تلك 
المعرفة بمجريات الحياة» فلا يرى العبد 
الخاشع إلا حكمة الله وراء أفعاله ومشيئته 
سبحانه» فينعكس ذلك على تعامله معه حتى 
يصل إلى درجة الإحسان بأن يعبد الله كأنه 
يرأه» فيناجيه من قريب» ويستشعر قربه منه» 
وقيوميته عليه» فيأنس به» ويزداد شوقه إليه. 

فالخشوع يكشف للعيد حقيقة أصله» 


باب المضمضة في الوضوءء رقم 2157 


ومسلم فى صحيحه. كتاب الطهارة» باب 
صفة الوضوء وكمالف رقم 575. 


ومدى ضعفه وعجزهء وجهله وحجم 
احتياجاته المطلوبة للاستمرار في الحياة 
وأنه بالله لا بنفسهء ولو تخلت عنه العناية 
الإلهية طرفة عين لهلك. 

ومع بيان هذه الحقيقة فإنه كذلك 
يعرفه بطبيعة نفسه المحبة للشهوات» 
المائلة للفجور والطغيان» الأمارة بالسوء؛ 
ليشتد حذره منهاء فلا ينسب لها فضلاء 
بل يجاهدهاء ويروضها على الصدق 
والإخلاص. 

اا رط اديع انه اانه دن 
مايحدث له في حياته» تأكدت لديه 
ماو ارارم ساي 
نينا منواة: 

فهو يجنب صاحبه العجب والكبر 
والغرورء ويذكره بالنماذج التي استسلمت 
لهذه الأمراض فأهلكتهاء كإبليس وقارون 
وفرعون وهامان وصاحب الجنتين. 

فالخاشع يدرك تقديم خشوعه لوصفات 
العلاج لأهل الكبر والغرور والإعجاب 
بالتفسن. 

فالدور الهام للخشوع يتمثل في تأثيره 
على مشاعر صاحبهء وكسره لسورة نفسه 
وشهواتهاء مما يزيد لديها منسوب الإيمان 
والخضوع والتذلل» وتوجيه الفكر والقلب 
إلى الحياة الأبدية» والثقة بموعود الله عز 
وجلء فالنفس التي تصل إلى هذا الحد 


الفشق 

تتذلل لربها طمعًا فيما عنده؛ فتتولد لديها 
الطاقة التى تدفعها إلى مسارعة التقرب» 
وزيادة الطاعة» وكثرة الذكر والشكر. 

قال تعالى : قل !موأ بو أولا تيون لين 
ووأ الم من موه دا ينل علوم جخرُونَ 7 
م الزن ويَفولُونَ سَبَحن ينآ إن كن وطدٌُ ع 
لمَمْعْولًا 03 وَعَخِرُو لدان بكو ويَرِيد هر 
خَشوعَا 9 (4)3 [الإسراء:9١9-1١1].‏ 

من هنا تتضح لنا أهمية الخشوع في 
استقامة العبد على أمر الله» وتجلبيه الدائم 
بجلباب العبودية لمولاه. 

فالخشوع باعث على خشية الله والفزع 
إلى ذكره» وهذا أثر إيماني مهم؛ لأنه يبعث 
على استقانة بيه 

قال سبحانه: «أألَهُ يرل أَحْسَنَ كدَريث 
كنا تتقية كين ادير 2 7 
يسوب ويم ثم تين جُلودهم 
إَِ ذم أنه دَلِكَ ا أله مَبلق قد 
يعلد وَمَن يِل أمّهُ قا لم دن عا (4)2 











لع رورم 


5 


2 


[الزمر:9]. 
3 الخشوع من أسباب دخول 
الجنة. 


والخشوع والسكينة والتذلل بين يدي 
الرب تبارك وتعالى من أسباب دخول 
الجنة» ففي الصحيح من أبي هريرة رضي 
الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


سن 


حف إناء 


ظله... وذكر منهم: (ورجل ذكر الله خخاليًا 
ففاضت عيناه)! . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: (عينان لا تسمهما النار: عين بكت 
من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل 
الله . 
أضف إلى ذلك أن الخشوع له فوئد 
وثمار أخرى في الدنيا والآخرة» منها: 
© أنه مظهر من مظاهر الإيمان تظهر آثاره 
على الجوارح. 
© أنه يورث الخوف من الله عز وجلء إذ 
الخشية ثمرة من ثمار الخشوع. 
© أنه يؤدي إلى خفض الجناح» وغض 
البصر. 
© الخشوع في الصلاة من أسباب قبولها 
والفلاح فيها. 
فالخشوع من أهم أعمال القلوب التي 
ينبغي للمسلم الاهتمام والعناية بهاء لمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجماعة 
والإمامة» باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» رقم 559 » ومسلم في صحيحف 


كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقق رقم 
ةا" 

أخرجه الترمذي في ستتف أبواب فضائل 
الجهاد, باب ما جاء في فضل الحرس في 
سبيل اللّهه 5/ 11/0 رقم 1584. 

قال الترمذي: حديث حسن غريب 
وصححه الألباني في صحيحه الجامع؛ رقم 
47 . 


220 





أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. 

إذا كان لهذا الخشوع من فضل وثواب 
وأهمية» فكيف نمارس الخشوع في حياتنا 
اليومية؟ 

إنه القرآن! هو الوسيلة الرائعة لممارسة 
الخشوع لله تعالى» وهنا ينبغي أن نصحح 
الفكرة السائدة أن الخشوع يكون في الصلاة 
فقط أو في قراءة القرآن» والصواب أن 
الخشوع هو منهج يعيشه المؤمن كل لحظة 
كما كان أنبياء الله يفعلونء فإذا تأملنا حياة 
الأنبياء عليهم السلام نلاحظ أنها مليئة 
بالخشوعء بل كانوا في حالة خشوع دائم» 
وهذا ما أعانهم على التحمل والصبر على 
الأذى والاستهزاء وكان هذا الخشوع سببًا 
في استجابة دعائهم» ولذلك قال تعالى 


لهم: طَإنَّهُم باه تروت ف 
أ لْحَيِرْتِ وَيتَعوكا رضنا ورَعبا وكاو 


نا حَشِْعِيت شو © [الأبياء::91]4. 

إذن فالخشوع ينبغي أن نحرص عليه 
ونعتاده فى كل أعمالنا وحركاتنا وتصرفاتناء 
جعلنا الله من الخاهعين لريهى في الدتياً. 
المراقبين له في كل أحوالنا. 


التواضع» الذل» الصلاة: العبادة 


() طاقة الخشوع. عبد الدايم الكحيل؛ في موقع 
الكحيل للإعجاز العلمي. 


